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الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين وخاتتم الثبيين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعدء للأعلام والرايات والألوية التي تحرص شقٌّ الدّول والجماعات والمنظمات 
على رفعها دلالات معيّنة تعبّر عن هويّة محدّدة» وترمز إلى رؤية عقدية وسياسية 
خاصّة. فليست الأعلام إذن مجرّد أقمشة ملوّنة ومزركشة بل هي خلاصة تاريخ 
أمّة وثقافتها وحضارتّحاء ورمز عرَّتما وسيادتما. 

وبناء عليه نسأل: لو منٌ الله سبحانه وتعالى على أُمّتنا الإسلامية بالوحدة» 
وتحقّقت بشارة التي َلِعْ بعودة الخلافة على منهاج النبوة» فأي علم يختار ليكون 
معبّرا عن هويتنا الإسلامية» ووحدة هذه الأمّة المسلمة» وتاريخها وثقافتها 
وحضارتاء ومبدثها ورسالتهاء وعنوان سيادتما؟ 

قال الله سبحانه وتعالى: للَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أَسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كانَ 
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرّ وَذَكْرَ الله كنيرَا4 (الأحزاب١5)؛‏ ولحذاء فإننا نختار 
لواء الرسول يم ورايته. 

وسنبيّن في هذا البحث بمنهجية شرعية معتبرة» وبالاعتماد على الأخبار والآثار 
والنقول عن العلماء» كيف كان لواء الرسول #ِهُ ورايته لنتأسّى به ونعتمد ما 


اعتمده. 


ا 


معنى اللواء والراية 
معنى اللواء: 
- جاء في لسان العرب: "اللواء: لواء الأمير» ممدود. واللواء: العلم» والجمع ألوية 
وألويات» الأخيرة جمع الجمع... وفي الحديث: «لواء الحمد بيدي يوم 
القيامة»؛ اللواء: الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش؛ قال الشاعر: 
غَداةَ تَسايَلَتْ من كل ؤب ... كتائث عاقِدين لهم لوايا 
قال: وهي لغة ل العرب» تقول: احتميت احتمايا. والألوية: المطارد» وهي 
دون الأعلام والبنود. وفي الحديث: «لكل غادر لواء يوم القيامة» أي علامة 
يشهر بما في الناس» لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس. وألوى اللواء: عمله 
أو رفعه؛ عن ابن الأعرابي» ولا يقال لواه. وألوى: خاط لواء الأمير". 
- وجاء في معجم لغة الفقهاء: "اللواء: بكسر اللام ج ألوية وألويات» علم 
الجيش سمي بذلك لأنه يلوى لكبره فلا ينتشر إلا عند الحاجة". 
- وجاء في المصباح المنير: "ولواء الجيش علمه وهو دون الراية والجمع ألوية". 


معنى الرّاية: 

- جاء في تحذيب اللغة: "الراية: العلم» لا تحمزها العرب» وتجمع: رايات... 
وقال الليث: الراية» من رايات الأعلام". 

- وجاء في لسان العرب: "الراية: العلم لا تحمزها العرب» والجمع رايات وراي» 
وأصلها الحمز... وفي حديث خيبر: «سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله 
ورسوله» الراية هاهنا: العلم". 


اتخاذ الرسول :: ألوية ورايات 


أخرج البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا عَبَدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة المَعْبَومُ حَدَثَنَا 
عند لعزي بن أي خازه» عن أببنا عن هل إن مغر تي الله لف مجع 
لني يل يَقُول: يَومَ حَيبر: «لأَغطِينٌ الزاية و رجلا جلا يَفتَحُ الله عَلَى يَدَيْه 
تَقَامُوا يَِجُونَ لدَلِكَ أَّهُمْ ُغطى» فَعَدَوا وكلّهُمْ يجو أَنْ يُغطى, فَقَالَ: أَبْنَ 
عَلِي؟) ل فشكي مجر تأن الى ل فو فين نا مكا 
حَقٌ كأَنه َه م يكن به شَئْع» كُقَالَ: مَاتِلهُمْ حَقٌ يووا مثْلنا؟ مما لَّ: عَلَى 
ِسْلِك عق تَنْرلٌ يسَاعَيِهن ثم اذعْهُمْ إل الإسلام, وَأَخْرهم با يب 
عَلَيْهُمْ َوَانَهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُكٌّ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ خْمْرٍ النّعم». 
وف رواية مسلم في صحيحه: حَدَنََا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعريز 
نت انن أي خازهة عن أ .خاره» عن سهر» ح وجذلها قتا زخ سود 
- وَاللّمْظُ هذا - حَدَنَنَا يَعْقُوبُ يَعْني اثن عَبْدٍ اليحمْنِ» عَنْ أَبي حازم 
أخبري سَهل إن ستغارء أن وَسُولَ الله يل قَالَ يَوْمَ حَيبر: «لَأَغْطِينَ هَذهٍ 
الرَايَةَ رَجُلّا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه يب الله وَرَسُولَّهُ وَيُِ اله وَرَسُولَه قَالَ: 
قَبَاتَ امك 51 تلتق أنه يُعْطَامَاء قَالَ فَلَكًا أَصْبَحَ انام غَدَوا 
شول اللو يتك كلهم يزجون أنْ يُغطاماء ممَالَ أن عَلِيُ بن أبي طالب 
فَقَانُوا: هُوَ يَا ز رَسُولَ الله يشتكي عَيَْيْهِ قَالَ فأَرْسِلُوا لَه كَأيَ به فَبَصَّقَ 
رَسُولُ الله كله في عَيْنَيْ وَدَعَا لَه فبَرَاَء ل ا 
الاي فَمَالَ عَلِيكٌ: يا لفاح لوو روا 


عَلَى رِسْلِك» حقٌّ تَنْزِلَ يسَاحيهة» ثم اذْعْهُمْ إلى الإشلام, وَأَخْيهم با 
عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه فَوَالَهِ لَأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجْلّا وَاحِدَا حَيٌْ د 
أَنْ حون لَك ُ التّععم». 

وف رواية عند أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك 
وابن أبي شيبة في المصنف: «لأَغطينٌّ اللْوَاءً عدا كقلة حت الله ووشولة: 


0000 ورم ل 


الحديث الثاني: 
© أخرج البخاري في صحيحه: يعدم عْبَيْدُ 0 ا 0 


قَرَيْشَّك حَرَجٌ 0 0 بن حَربٍِء 00 / حرام 0 1ك ررق 
يَلَتَه يَلَتَمِسُونَ الخبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله صلم فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَقٌ كذ م مك العلوتان) 


كم رَسُولَ الله عله ََسْلَمَ أو سفيان) فلك سار قال عماس : «احبسن 3 
سُفْيَاكَ عِنْدَ حَطْم لحيل قل يلط إن لقني فعية العارة: 
َجَعَلَتٍ الَبَائْلُ عد مَءَ مَعَ التي يل 18 كبينة كُنيئةٌ عَلَى أبي سُفْيَاكَ فَمَيَتْ 
كتِيبَةٌ قَالَّ: يَا عَبَّاسْ مَنْ هَذْهِ؟ قَالَّ: هَذْهِ غمَارٌ قَالَّ: مَا لي وَلِعْمَارَ 2 
مرت م ل ا 0 
وَمَيَتْ سْلَيْمُ هَقَالَ مِثْل ذَلِكَه حي أَقْبَلَتْ كبِيَةٌ 1 يَرَ مِفْلَهَاء قَالَ: 


 /8- 


هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُْلآءٍ الأَنْصَان عَلَيْهُمْ سَعْدُ مَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ مَعَهُ الرَايَةُ فَمَالَ سَعْدُ 
قاف 0 انا سُفْيَانَ اليَوْمَ يَوْمُ الملْحَمَة اليَوْمَ تُسْتَحَكُ الكَعْبَةُ فََالَ 
ل سُفيَانَ: يا عَبَّاْ حَبَّذَا يَوْمُ الذَّمَانٍِ 2 جَاءَت كَتِيبَةٌ وَهِي 00 
الكَتَائبِء فِيهم رَسُولُ الله ول وَأَصْحَابك وَرَايَةُ لبي يل مَعَ الزْبيْرٍ بْنِ 

العَوّام فَلَمّا مَرٌّ رَسُولٌ الله يل بأبي سْفْيَانَ قَالَ: َه تَْلَمْ مَا قَالَ سَْ 0 
عْبَادَة؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟» ا وَكَذَاء فَمَالَ: «كدّب سَعْدٌَ وَلَكِنْ هَذًَا 
يوم يُعَظَمْ اللَّهُ فيه الكَعْبَى وَيَوْمٌ تُكُسَى فيه 0-7 7 وأهز وول ألله 
ل أَنْ تُركرٌ رَايَعْهُ الْحَجُونٍ قَالَ عَروَة وَأَخْبَرَنٍ نافِعْ بْنْ جُبَيْرٍ بن مُطّْعِم 


قَالَ: سمغث العبّام يَقُولُ للتئر : بْنِ العَوّام : يا أب عَبِدٍ الله ها هُنَا أَمَرَكَ 
وَسُولٌ الله يي أنْ تَرَكُرٌ الرَّاَة 


الحديث الثالث: 


كًَ 
1 س2 


أخرج لبخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنْ أي مَرْمَ» قَالَ: حَدَّني 
ليت قَالَ: أ م عَنٍ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: «أخبرني تَعْلبَةُ 0 
مَالِكِ 000 أ قيس بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَكَانَ صَّاحِبَ 
لوَاءٍ رَسُولٍ الله 32 أَرَادَ الحجّ) فَرَكّل». 


الحديث الرابع 


أخرج الحاكم في المستدرك: حَدَّثَنَا مَيِمُونُ بْنْ إِسْحَا 
ا 0 000 


:اه 


ا م الْأَرُوِيُ ثنا عَبْدُ الله بْنُ برَيِدَه عَنْ بيه رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَال: 
ا 


00 وول الله هله نما أخدة الشَقِيفَةُ فُيَلْبَتُْ اليَوْم وَالمَْمَيْنٍ ا رح 
لما نَزَلَ ببِبَرَ أَحَدَنْهُ السَّقِيقَُ فلم يَدْيْجْ إلى النَّسِء وَأَنَّ أبَا بكر رَضِي 
الله عَنْهُ أَحَدّ َايَةَ وَسُولٍ الله يل ثم نَهَض مَمَائَلَ تالا سَدِيدَا ثم رَجَع». 
قال الحاكم: هذا حدِيثٌ صجيخ الْإسَادٍ وم رجاه وقال الذهي في 


التلخيص: صحيح. 


الحديث الخامس: 


- 
- ع 


أخرج البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدِء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد 


وي لق بحتسي و 5 3 ع ار هو هو 2 7 م ولك >2 
عَنْ أَيُوب» عَنْ حُمْيْدٍ بْنِ هلال عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللَهُ عَنةُ أن الني ون تَعى 
رَيْدَك وَجعْفَرَاه وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنّاسء قَبْلَ أن يِأتِيَهُمْ حَبَيْهُم فَقَالَ «أخذ 


م 8ميى 8 - مالم 


الراية رَيدء فأصيب» 7 أخحَد جعفرٌ فص 5 35 ابن رَوَاحَةَ قَأُصِيب) 


3 


وَعَيْنَاةُ تَذْرِقَانِ حَىٌّ أَحَدَ سَيْفٌ من سيوف الله حَقٌ فح اذَه عَلَيْهِمْ». 


الحديث السادس: 


أخرج الترمذي في سننه: حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حي قَالَ: حَدَتَنَا رَيِدُ بْنُ حُبَابٍ» 


3 2 
0 


31 


قَالَ: حَدَتَنَا سَلأُمُ بْنْ سُلَيْمَانَ النَحْويٌُ أبُو الْمُنْذِرٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عَاصِمْ بْنْ 
: التََجُودٍ عَنْ أبي وائلء عَن الَارثِ بْنَ يَزِيدَ البكريّء قَالَ: «قَدِمْتُ 


الْمَدِيئَةَ كَدَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بالئّاسء وَإِذَا رَايَاتُ سُودٌ كَخْفْق 
وَإِذَا بل مُتَقَلْدٌ السيْف بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يلك قُلْتُ: ما شَأنُ النّاس؟ 


إل 


قالوا: يُريكٌ أنْ يَبْعَتَ عَمْرَو بْنَ العَاصٍ وَجْهًا". 


2 


الحديث السابع: 


أخرج الحاكم في المستدرك: حَدَتَنَا أَبُو بكر أَحْمَدُ 3 ن إشحاقء ثنا 
الْمققء ثنا مسد لم ا ممغث دا ه. 
بدك ثُ عَنْ عِكُرمَة / عن ابن عبّاسٍ رَضِي | 0 قَالَ: قَالَ ر. سول الله 
5 [يوم بدر]: «مَنْ َعَل كُذَا وَكَذَا أو أَنَى مَكَانَ كَذَا وَكُذَا كَلَهُ كُذَا وَكَذَّام 
مَتَسَارَعَ الشّبَانُ إل ذَلِكَء وَتَبَتَ الشّيُوحُ تخت الرَايّاتِء هَلَمَا فَتَحَ الله 
عليه » جَاءَ الشُبَانُ يَطَلْبُونَ مَا عل طم وَقَالَ الشّيُوح: إن كنا رذا لَكُمْ 
كنا نحت الرَاياتِ فَأَنْرلَ الله عر وَجَكَ (يَسْأَلُوَكَ عَنْ الْأَْمَالٍ قل الْأَنْفَالُ 
لَه وَاليَسُولِ فَاتََقُوا الله علخلا ذَاتَ بَيْبَكُمْ) [الأنفال:١]".‏ قال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". قال الذهبي: صحيح. 
ورواه أيضا ابن حبان قِ صحيحه وأبو داود قِ سننه وابن أن شيبة قِ 
المصنف. 


أخرج أبو يعلى في مسنده: حَدَتَنَا ِبْرَاهِيمُ ْنُ الحَجّاج» حَدَّنَنَا حَيّانُ بْنُ 
نَ أبُو زُهَيرٍ مَيْرٍ الْعَدَوِييُ حَدَنَنا أَبُو ير عَنٍ ابْنِ عَمّاسٍ قَالَّ: 
ل ع أده دن ريه رَسُولٍ الله يله كان 


سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ». ورواه أيضا من طريق حيّان بن عبيد الله الطبران 
في الأوسط والكبير» وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق الي عَيع. 


الحديث التاسع: 


١١ 


عو 3202 


أخرج الحاكم في المستدرك: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنْ يَعْقُوب التَمَفينُ ثنا 
حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الله الْحَضْرَمِينُ» ثنا هَنَادُ بْنُ السَرِيّء ثنا أَبُو بكر بْنْ عَيِّاشٍِء 
عن عَاصِمء عَن زر عن عب ال قالَ: «أَوَّلَ رَايَةِ عْقِدَتْ في الإسْلام لِعَبْدِ 


الحديث العاشر: 


© روى ابن ماجه في سننه: حَدَّنَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ح 


اه لا يي ا الى 


ام 3 50 3 عقو 00 لَهُ ال كه لِوَاء 

14 كل عهر م 3ن 1|644 . يمعي دو أ #0 صَِزْلَ > ل مر ع 

فَعَلتٌ لَه: اينَ تريد؟ فَقَال: «بعثني رَسُول الله 2 إل 12 نزؤج امْرَآةَ ابيه 
تعدو مر أنْ أضْرب عَنْقّةُ» 


تقبت هذه الأحاديث أن التسول هله اتخذ ألوية ورايات» وهذا أمر ثابت لا 


خلاف فيه بين المسلمين. 
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الفرق بين اللواء والراية 


ذهب جمع من أهل اللغة والفقه والحديث إلى القول بترادف اللّواء والرّاية وعدم 
التفرقة بينهماء وذهب جمع آخر إلى التفرقة. 

- قال السندي في شرحه على ابن ماجه: "قيل: الراية واللواء مترادفان لا فرق 
بينهماء وقيل: بينهما فرق بأن اللواء هو العلم الصغير والراية الكبير". 

- وقال العراقي في طرح التثريب: "اللواء بكسر اللام وبالمد هو بمعنى الراية 
المذكورة في رواية أخرىء والمراد بحما العلم الذي يحمل في الحروب» وهو من 
العلامة لأنه يعرف به موضع تقدم الجيشء» وهذا الذي ذكرته من أن اللواءء 
والراية مترادفان صرح به أهل اللغة والغريب» ومنهم صاحب المشارق والنهاية... 
ولعل التفرقة بينهما عرفية فكان للنبي ولو شيئان يسمى أحدهما لواء والآخر راية 
فالتتخصيص من حيث التسمية وإن استوى مدلوهما في اللغة". 

- وقال الشوكاني في نيل الأوطار: "اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى 
أيضا العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه؛ 
كذا في الفتح. وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقد في 
طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: 
اللواء دون الراية. وقيل اللواء: العلم الضخم. والعلم: علامة محل الأمير يدور معه 
حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحرب» وجنح الترمذي إلى التفرقة". 

- وقال العظيم آبادي في عون المعبود: "قال في المغرب اللواء علم الجيش وهو 
دون الراية لأنه شقة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح والراية علم الجيش ويكنى 


أم الحرب وهو فوق اللواء. وقال التوربشتي الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب 
ا 


ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليهاء واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث 
دار. وفي شرح مسلم الراية العلم الصغير واللواء العلم الكبير كذا في المرقاة". 
والصّحيح 0 بينهما 


عْبَيّْدٍ اللَّهِ بن حَيَّانَ أَبُو كز العتوط حَدَُنَنَا 0 َن ابن عباس كالَ: 
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» عَنْ أبيه: «أَنَّ رَاِيَةٌ سول الله 2 كَانَتْ 
سوداء 2و5 86 ورواه أيضا من طريق حيّان بن عبيد الله الطبراني 
في الأوسط والكبير» وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق البي وَيك. 

وأخرج ابن ماجه في سننه: حَدَّنَّا عَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِينُْ النَّاقِدُ 
قَالَّ: حَدَّنَنَا يخ بْنُ إِسْحَاقء عَنْ يزيد بْنِ حيَّانَ قَالَ: سمغث أبَا يخلرٍ 
َدِّثْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ «رَايَةَ رَسُولٍ الله يل كائث سَؤْدَاءَ وَلِوَاُه 
أَنْيَض». ورواه أيضا الترمذي في سننه وقال: "هذا حديث غريب من هذا 
الوجه من حديث ابن عباس", والحاكم في المستدرك. في إسناده يزيد بن 
حَيّان أخو ممّاتل بن حَيَّانء قال ابن معين: ليس به بأس» قال البخاري: 
عنده غلط كبير. وهذا لا يضر لوجود متابعات وشواهد. 

وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي يل: حَدَّتَنَا جْبَِيْدُ بْنُ هَارُونَ 
ن عد ابه 6 عع الطافيمء 6 عبد لله نن إذيمن» عن مد نن 
إِسْحَاقَ عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ أبي بكرء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ اليَمْمنِ قَالَتْ: 
«كانَ لِوَاءُ رَسُول الله يل أَنْيَضَء وَكَانَتْ رَايَعْهُ سَؤْادَاءَ من مِرْطٍ لِعَائْشَةَ 


ع 


مُرَجلٌ». وف رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
إأرسن» عن قد ثن إشحاف: عن عند الله 'ثن أي :يكن عن تر 


35ت 


قَالَتْ: «كائّث رَاِيَةُ رَسُولٍ الله يِدْ سَوْدَاءَ من مِرْطٍ لِعَائِشَةَ مُرَخلٍِ». وهذا 
مرسل» وفية ابن إسصاق هذلسس» .ولكن ييقرهك لدرما قبله .نا بعده: 
- قال النووي في شرحه على مسلم: "أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء وهو 
كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي هو 
كساء يؤتزر به... وأما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو 
الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه 
بالجيم أي عليه صور الرجال والصواب الأول ومعناه عليه صورة رحال الإبل 
ولابأس بحذه الصور". 
- وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: "وقول مرط مرجل كذَا للهروي 
بالجيم ولغيره مرحل بالحاء وهما حمِيعًا صَوَابٍ وَهُوَ الذي يوشى بصور التتحال 
َيْقَال بِالَاء أو بصور المراجل أو اليّجَال فيكون بالجيم". 
- وقال ابن منظور في لسان العرب: "والمرحل: ضَرْب مِن بُرُودٍ اليَمَنِء سي 
مُرَكٌلًا 1 عَلَيهِ ا رَخْل. ومِزط مُرَكل: إزارٌ حر فِيه عَلَمٌ وَقَالَ الأزهري: 
ّي مُرَحَلَا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ تَصَاوِيرٍ رَخْل وَمَا ضَاهَاةُ... ومزط مركل: عَلَيه 
تَصَاوِيرٌ البّحَالٍ. وَف الحويت :. أن وقول للد 28 مرَجَ ذَاتَ يَوْم و عَلَيْه مئط 
مُرَكَل» المركل الَّذِي قَدْ نُقِ فيه تَصَاويرُ الرتحال... 


ل وأخرج أبو 0 5 سننه: حَدَّثَنَا براضم بْنّ مُوسَى الرَازِيُ؛ س 
َائِدَةَ أَخبَرنا أبُو يَحْقُوب النَقَفِئُ حَدَّنِي يُونْ بْنْ عَبَئْدٍ مَؤْلَ مُحْمّدٍ بن 
الْقَاسِمِء قَالَ: 0 ُحَمَدُ بْنْ الْقَاسِم إِلَ الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ يَسْأَلّهُ عَنْ راي 
رَسُولٍ الله عله ماهي؟ فَقَالَ: «كاتث سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ من عرَق». ورواه أيضا 


ت١‎ 81 


الترمذي في السنن والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند والطبراني في 
الأوسط وغيرهم. حسنه الترمذي والبخاري والذهبي. 
- قال في القاموس المحيط: "الثْمْرَه بالضم: النْكْتَةُ من أي لَوْنِ كان. والأتمرٌ: ما 
فيه كُرة بَيْضاءٌ وأخرَى سَؤْداءٌء وهي تَراغ... والتّمِرَه كفرحة: القِطْعَةٌ الصغيرةٌ 
من السحابء ج: كَرْ واليرمُ وسْلةٌ فيها خطوط بيضٌ وسُودٌ» أو بُرْدَةٌ من 
صُوفٍ تَلْبْسُها الأعرابُ". 
- وقال الزبيدي في تاج العروس: "التّمرَة: ْلَه فيهَا خطوط بِيضُ وسود, وَهُوَ 
تحاز» أو التّمرّة: بُردَةٌ مُخطّطة. قَالَ الجَؤهَريّ: وَهِي من صوف تَلْيّسها الأغرابُ. 
وَقَالَ ابن الْأَثير: كلك مُْلَةٍ مخططة من مآزر الْأَعْرَاب فَهِيَ كرش وَجَمعهًا نمال 
كان لعتكيس لزن اكنرظا قاين البعراد ب واساض ويتة قووف هاده 
قوم مُحُتابي الثمار» وَصي من الصَّمّات العَاليَة أرَادَ : لابسي ل مُخططة ة من 
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صوف : 

» وأخرج النسائي في الكبرى: أَخْبَرَنا أَحمَدُ بْنُ سُلَيْمَاكَ هَ 
قَالَ: حَدَّثَنَا يد قُُ ُرَيْع؛ قَالَ: حَدَّثَنا سَعيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَ 
أَنْسِ) «أنّ ابْنَ أت فكت كانك ث مَعَهُ وَايَةُ سَوْدَ اء لِرَسُولٍ الله عله ذ بَعَض 
مَشَاهِد الي كله . قال ابن القطان: إسناده صحيح. 

© وف رواية عند أحمد في المسند: حَدَّثَنَا عَبْدُ اليَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِِيّ ص عَمْرَانَ 
الَْطَانِء عَنْ قَتَادَمَ عَنْ أَنْسِ َالَ: «اشتخلف رَسُولُ الله عله ان أَمْ مكثوم 
مَيََبْنِ عَلَى الْمَدِيئَة ولَقَدْ رَأَْهُ يَوْمَ الْقَادِسِيّة مَعَهُ رايَةٌ سَوْدَاءُ». 


عدا انب 


رضي اللَهُ عَنْهُ «أنَّ لني يله دَخَلَ مَكَة 0 أيض». و 7 أيضا : 
داود وابن ماجه والترمذي في سننهم» وابن حبّان في صحيحه. والحاكم في 
المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وشاهده 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما". 
فهذه الأخبار كلّها صريحة في التفرقة بين اللواء والراية» وظاهرة في التغاير بينهما. 
وقد ذكر هذا أيضا أهل السير والمغازي والتاريخ والسياسة الشرعية» فنصوا على 
التفرقة بين اللواء والراية. 


0 0 الواقدي في المغازي: "وو عَظ 1 الله لد الناسسَ وَفَدِقَ بِيِنَهُمْ الرُايّات» 
وَكَانَثْ ثلاث رَايَاتِء و1 تَكُن رَايَةٌ قَبْلَ يَوْمِ خَبْبَرَ إِنَا كائّث الْأَلْويكُ وَكانَثْ 
ايه الت ول السَؤْداء مِنْ برد لِعَائْسَ3 0 الكقاي» ولاق اتنض نوقان 
"فدعا رسول الله وَلِكِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ فَعَقَدَ لَه لِوَاءَ أَبْيَضَء وَجَعَلَ مَعَهُ رَاية 
سَؤْدَاة". وقال: "بَعَتٌ رَسُولُ الله ل عَلِينَ با ْنَ أبي علا طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلامُ إِلَ الْمَلْسِ 
ليَهُدِمَهُ... مَخَرَجٍ بِأَصحَابِهِ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ وَلِوَاء ؛ أئيضة 0 


- وجاء في السيرة النبوية لابن هشام: "قال ابْنُ إِسْحَاق: وَدَفَعَ اللَوَاءَ إل 
لمت بن من ون لهانم إن عازعنات بن عبن دار 5 
أبصنة ا ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَمَامَ رَسُولٍ الله ول رَايَئَانِ سَوْدَاوَانِ إِخْدَاهُمًا مع 


ويمكن إجمال الفروق بين اللواء والراية في النقاط التالية: 
-/ا١‏ - 


1 اللّون: 
كما ثبت في الأخبارء فإِنّ اللواء أبيض والراية سوداء. 
- قال ته بن الحسن الشيباني في السير الكبير: "وينبغي أن تكون ألوية 
المسلمين بيضا والرايات سوداء على هذا جاءت الأخبار. وقد روي عن راشد 
بن سعد يأك قال: «كانت رَايَهُ رَسُولِ الله كيه سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَنْيَضَ»...". - 
- وقال ابن نجيم في البحر الرائق: "وفي الظهيرية: وينبغي أن تكون ألوية 
المسلمين بيضاءء والرايات سوداء". 
- وقال البهوق في دقائق أولي النهى: "ويستحب في الألوية أن تكون بيضاء؛ 
لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بما. نقله حنبل". 
وقد ورد في بعض الروايات - عن مجاهد - أن اللواء كان أغبر» وأنّ الراية كانت 
من ثمرة أو من مرط مرحل؛ ولهذا قال بعض العلماء: إِنَّ اللواء كان أبيض ورا 
جعل فيه شيء أسود, وإِنّ الراية غالب لوتما السواد بحيث يرى من البعيد 
الأسود لا أنه خالص السواد. وقال الحافظ الدمياطي في سيرته: "كانت ألويته 
بيضا وربما جعل فيها الأسود"» "ولعل السواد كان كتابة في ذلك العلم» ولعل 
هذا اللواء الذي فيه الأسود هو المعني بما جاء في بعض الروايات «كان له كله 
لواء أبيض مكتوب فيه: لا إله إلا الله د رسول الله» أي بالسواد» ولعله 
محمل قول بعضهم: كان له ولِعٌ لواء أغبر" -كما في السيرة الحلبية لأبي الفرج 
علي الحلبي -. وهذا جمع حسنء وما قاله أبو الفرج عن اللواء يمكن أن يقال 
عن الراية؛ لأنّ الكتابة فيها كانت بالأبيض. 
ويمكن أن يقال أيضا: إن النبي وَلُ اعتمد اللون الأسود للرايات» وميّز رايات 
المطلمين بعص البياضن ١الذئ‏ يشوت. السوادة :انمد 'اللون:» الأبيض. للألوية 
-18- 


وميّر ألوية المسلمين ببعض السواد الذي يشوب البياض؛ لأنْ العرب في الجاهلية 
كانت ترفع الرايات البيضاء والسوداء» فيرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية 
سوداء كما اشتهر عنهم. وكانت بعض رايات الكفار في الحرب سوداء. أخرج 
أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه: عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر قال: كَانَ أَمَامَ هَوَازِنَ َجُنٌ جَسِيمٌ عَلَى جِمَل أَخْمْرَ في يَدِه رَايةٌ سَؤْدَاءُ إِذَا 
أَذْرَكَ طَعَنَ يناء وَإِذَا فَانَهُ 11 ون ين ذقه كقنها كإق كاوه 111201 لمك 11 
عل بن أبي طَالِبٍ ويج من الْأَنْصَارٍ كلاه يُرِيدٌةُ...". وعليه» فقد ميّز النبي 
ييه في بداية أمره رايات المسلمين السوداء ببعض البياض» وميّر ألويتهم البيضاء 
ببعض السواد» ثمّ اعتمد بعد ذلك الكتابة فكتب على الرايات السوداء والألوية 
البيضاء كلمة الشهادة وهي العلامة المميزة للإسلام وأهله التي يقاتل المسلمون 
من أجلها ويموتون في سبيل إعلائها. وستأق فيما بعد مسألة الكتابة بتفصيل. 


". الرّمز: 

كما يفهم من تعريف اللواء والراية» وكما ثبت ف بعض الأخبار السابقة» فإِنَ 
اللواء يرمز للقيادة؛ لذلك يُعقد لأمير الجيش فقط ويكون واحدا. 

قالت ليلى الأخيلية: 

حتى إذا رُفِعَ اللواءُ رأيتَةُ ... تحت اللواءٍ على الّميس رَعِيما 

وأما الرايات فتكون في باقي الجيش» فرقه وكتائبه ووحداته» وتكون كثيرة. 

- قال السرخسي في شرح السير الكبير: "اللواء اسم لما يكون للسلطانء والراية 
اسم لما يكون لكل قائد تحتمع جماعة تحت رايته... واللواء لا يكون إلا واحدا 
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ف كل جيشء ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان. 
فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزا من الرايات السود التي هي للقواد". 

- وقال ابن نجيم في البحر الرائق: "وفي الظهيرية... واللواء للإمام» والرايات 
للقوّاد". 

- وقال الشيخ تقي الدين النبهاني في الشخصية الإسلامية ج3: "اللواء يعقد 
لقائد الجيش» والراية تعطى للجيشء واللواء يكون على معسكر الجيش علامة 
على قائد الجيشء والرايات تكون مع قوّاد الكتائب والسرايا» ومع وحدات 
الجيش المختلفة. فالجيش فيه رايات كثيرة» بينما يكون له لواء واحد". 


*. الحجم: 

حسب علمناء لم يثبت حجم الراية أو اللواء في خبر من الأخبار الصحيحة. 
وأما ما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمبيز 
الصحابة عن أبي رويحة الفزعي (وقيل عن أبي زرعة الفزعي وهو خطأ نشأ عن 
تصحيف كما قال ابن حجر في الإصابة): «أنَ رسول الله يد عقد له راية 
رقعة بيضاء ذراعا في ذراع»» ففي إسناده نظرء ومع ذلك فلا يدل على حجم 
كل لواء وراية عقدها النبي يله وإنما يدل على حجم راية بعينها وهي المعقودة 
لأبي رويحة. والظاهر من مجموع الأخبار الواردة أن البي وله لم يلترم بحجم أو 
مقدار معيّن في الألوية والرايات بل كان يي يعقدها حسب المتيسر لديه من 
أقمشة دون التزام بحجم معيّن؛ فكانت الألوية والرايات تتّخذ من مروط وأكسية 
وخمر وعمائم وغير ذلك. ولكنء» يفهم من تعريف اللواء والراية» ومن بعض 
الأخبار والآثار أنْ اللواء أكبر من الراية؛ لأنه علامة الشهرة والرئاسة والقيادة. 

ات 


© ففي صحيح مسلم عن عَبْد الله بن عُمَرَ قَالَّ: سيمغث رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: 
«لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقيَامَة». 

وف صحيح البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَّ 
ين قَالَ: «لِكُلّ غَادِرٍ لْوَاءٌ يَوْمَ القيّامَة يُعْرَفَ به». ْ 

- قال النووي في شرحه على مسلم: "قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا 

يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا 

لهء قالوا: فمعنى "لكل غَادِرٍ لِوَاك" أي علامة يشهر بما في الناس؛ لأَنَّ موضوع 

اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 

الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك". 

- وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: "وقوله لكل غادر لواء أي علامة 

إذ موضوع اللواء العلامة والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه". 

© وفي سنن الترمذي عَنْ أ سَعِيكٍ» قَالّ: قَالَ 0 الله لة: «أنا سَيْذٌ وَلَد 


- 


آدَمَ يَوْمَ القيَامَةٍ ولا فُخْر وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدٍ ولا فَخْرَ وَمَا مِنْ نبي 


يَوْمَئذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إلا تهت لوَائى... ». قال الترمذي: هذا حديث 


قال الملا القاري في مرقاة المفاتيح: "(لواء الحمد): اللواء بالكسر والمد 
العلم... يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة» وشهرته على رؤوس الخلائق» فوضع 
اللواء موضع الشهرة. قال الطيبي: فعلى هذا لواء الحمد عبارة عن الشهرة» 
وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق» ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة 
حقيقة يسمى لواء الحمد...". 
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ونقترح وفق ما ورد في بعض النصوص ووفق واقع الأعلام "أن يكون لكل من 
الراية واللواء أربعة أركان ظاهرة وأن يكون مستطيلا له طول وله عرض» ويكون 
مقاس العرض ثلثي مقاس الطول» ويكون طول اللواء ١١١‏ سنتمترا وعرضه /٠١‏ 
سنتمتراء وتكون الراية بطول 4٠١‏ سنتمترا وعرض ٠١‏ ستتمترا. ويجوز أن تعمل 
ألوية ورايات بمقايبس أكبر» وبمقايبس أصغر" (عن الشخصية الإسلامية ج؟ 


للشيخ النبهاني). 


3 الاسم: 

قال ابن حجر في الفتح: "وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة وراية 
تسمى الراية البيضاء وربما جعل فيها شيء أسود". وقال ابن سيد الناس في 
عيون الأثر: "وكان له مغفران: الموشح والسبوغ, أو ذو السبوغ. وراية سوداء: 
مربعة يقال لها: العقاب, وراية بيضاء يقال لما: الزينة» وربما جعل فيها الأسود". 
وقال مجير الدين عبد الرحمن المقدسي في التاريخ المعتبر في أنباء من غبر: " وكان 
له مِغْمَّرانء وراية سوداء مريّعة» يقال لما: العقاب, وراية بيضاءء يقال لها: الزينة» 
مكتوب على راياته: لا إله إلا الله ند رسول الله" . 

وعليه» فإِنْ اسم رايته كَلهٌ "الغقاب", وهذا باتفاق» وسيأقٍ مزيد بيان لحذه 
المسألة فيما بعد. 

وما اسم لوائه وَل فقيل: "الراية البيضاء". وقيل: "الزينة" 

وأمّا وجه تسمية اللواء بالزينة» والراية بالعقاب: 

فالزينة من الزَيّْن وهو نقيض الشَيْنِء والزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. كما 
في اللسان. 
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وأما العُقاب» فقد قال حميد بن زنجويه - كما في شرح السنة للبغوي-: "وسمى 
رايته العقاب لسرعته» وقدرته على الصيد...". 

وقال ابن منظور ف اللسان: "والعقاب: طائر من العتاق مؤنثة؛ وقيل: العقاب 
يقع على الذكر والأنثى» إلا أن يقولوا هذا عقاب ذكر؛ والعقاب: الراية. 
والعقاب: الحرب؛ عن كراع. والعقاب: علم ضخم. وفي الحديث: أنه كان اسم 
رايته عليه السلام العقاب» وهي العلم الضخم. والعرب تسمي الناقة السوداء 
عقاباء على التشبيه. والعقاب الذي يعقد للولاة شبه بالعقاب الطائر» وهي 
مؤنثة أيضا". 

وقال سلمة الصحاري في الإبانة في اللغة العربية: 'وَالعُقَابُ: العَلَم الضخم 
تشبيها بالعقاب الطائر. وقال أبو المقدام: 

وعقاباً يطيرُ من غير ريش ... وعُقاباً مقيمة أحوالا 

العْمَابُ الأول: الراية» والعقاب الثانية: الحجر البارز في طي البئر تدعى 
بالعغقاب" . 

وقيل - كما في السيرة الحلبية -: ميت العقاب في مقابلة الراية التي كانت في 
الجاهلية تسمى بهذا الاسم» وهي راية جيش قريشء» ويقال لما راية الرؤساء؛ لأنه 
لا يحملها إلا رئيس القوم» وكانت لبني أمية» وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان 


بن حرب. 


7ن 


الحكمة في اتخاذ السواد والبياض 


قال السرخسي في شرح السير الكبير مبيّنا الحكمة في اتخاذ السواد والبياض ف 
الأولوية والرايات: "وإنما استحب في الرايات السواد؛ لأنه علم لأصحاب 
القتال» وكل قوم يقاتلون عند رايتهم» وإذا تفرقوا في حال القتال يتمكنون من 
الرجوع إلى رايتهم» والسواد في ضوء النهار أبين وأشهر من غيره خصوصا في 
الغبار فلهذا استحب ذلك. فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات 
بيضا أو صفرا أو حمراء وإنما يختار الأبيض ف اللواء لقوله عليه السلام: «إنّ 
أَحَبَّ التِيّابٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى الْبيض, فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاوْكُمْ وَكقَنُوا فِيها 
مَؤْتَاكُمْ». واللواء لا يكون إلا واحدا في كل جيشء ورجوعهم إليه عند 
حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان. فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزا من 
الرايات السود التي هي للقواد' . 

ولا شلك في وجاهة هذه الرأي؛ إلا أنني أرى أن الحكمة أعمق من هذاء وهي 
مرتبطة بدلالة الألوان ورمزيتها عند العرب والمسلمين. 

فأمَا البياض فهو رمز الطّهر والعفاف والصّفاء والثّقاء. أخرج الترمذي في سننه 
عَنْ مره بْنِ جُنْدبِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «الْبَسُوا البَيَاضَ فَإِنَّا أَطْهَرْ 
وَأَطْيّبُء وَكَفَنُوا فيهًا مَؤْتَاكُمْ». قال الترمذي: "هذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: 9وَأَذْخْلْ يَدَكَ في جَيْبكَ غَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ 
غَيْرٍ سُوءِ) (النمل؟١١).‏ والبياض أيضا رمز الثور والضّياءء ومن ذلك قوله 
تعال: (وكُُوا وَاشرئوا حق يعي لحم اط لني من اط الود ون 
الْمَجْرِ) (البقرة107١).‏ 
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وقد كانت العرب تستعمل البياض لتكني عن الخصال الحميدة» ومن ذلك قول 
يع الوكو ك1 اخسائف رويط الأثرف حو الطران الأول 
قال أبو هلال العسكري ف ديوان المعاني: "وقد تضمن هذا اللفظ معنى البأس 
والجود وغيرهما من خلال الخير؛ لأن الإنسان لا يكون نبيهاً مشهوراً حتى يقال 
عنه أبيض الوجه وأغرٌ ووضاح إلا إذا جمعها وما يجري معها". 
كما يرمز البياض إلى القَوّة والنّصر؛ ولهذا سمي السيف بالأبيض. ومن ذلك قول 


إذا مَا تي مَأزْقاً مكحت لَنَا . 000 بيضٌ جَلَنَهَا الصَّيَاقِل 
يرن نا يبن الايد تقلى .: يه فَعَافة الاة 


وأمَا السواد فيدلٌ على أمور كثيرة منها 

- القوة والحيوية» ومن ذلك قولهم: "السؤدد مع السواد" أي إِنا يمحصل زمان 
الفتوة وسواد الشعر. 

- الشدّة وقوة البأس مما يدخل الرعب في قلوب الأعداء» وهو ما يناسب مقام 
الحرب. قال الربيع بن مطر التميمي في يوم طبرية: 

وإنا لحلالون بالبعد نحتمي ... ولسنا كمن هر الحروب من الرعب 

رأوا عارضا فحما بعقرة دارهم ... تعامس فيهم بالأسنة والضرب 

- الجماعة» ومن ذلك قوطم: "سواذ المسلمنين" أي جماعتهم. 
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كما يرمز السواد إلى الغلبة والسؤدد والثبات والوقار؛ ولهذا دخل النبي وله مكة 
يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء» وخطب في الناس وعلى رأسه العمامة 
الملوداء. قفي "ضحي مسلم عن أي الوَْيْر عَنَ ابر اتن عَبْدَ اللو :«أن الب 
دَحَلَ يَوْمَ فنح مكة, وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاء». وعَنْ جَغْمَرٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ 


2 
ع 48 


خْرَيْثِ عَنْ أبيدء «أنَّ رَسُولَ الله يل طب النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء». 

وقد قال العلماء: 'إِنّ الحكمة في إيثار الأسود يوم الفتح على البياض الممدوح» 
الإشارة إلى ما منحه الله تعالى به ذلك اليوم من السّؤدد الذي لم يتّفق لأحد من 
الأنبياء قبله» وإلى سؤدد الإسلام وأهله. وإلى أنّ الدين ا محمديّ لا يتبدل؛ لأنّ 
السواد أبعد تبدّلا من غيره'". 

- وقال عياض في شرح الشفا: "(بالرّايات السّود) أي الأعلام الملونة بالسواد 
تفاؤلا بغلبتهم على العباد' . 

- وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم: "قال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
حدثنا رشدين بن سعدء عن يونس عن ابن شِهَابٍ الُهْرِيْه عَنْ قَييِصَة بْنٍ 
ُوَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يل: "يَخْرَجُ مِنْ خراسانَ رايات سُودٌ 
قلا يَرِدُهَا شَيْءٌ حقٌّ تُنْصب بإيليّاء". هذا اديت هريي |ورة سرد حبق 


+عمه مه 
و 


في فوائد الحتّائين بلفظ: تخرج رايات سود من قبل المشرق...]؛ وهذه الرايات 

السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في 

سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر تأت بصحبة المهدي وهو غُّد بن 

عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه يصلحه الله في ليلة أي يتوب 

عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلكء ويؤيده بناس من أهل 

المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه وتكون راياتهم سوداء أيضاء 
41 


وهو زي عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله يَلِدٌ كانت سوداء يقال لها العقاب» 
وقد ركتها ا خالد بن الوليك على :الدية” الى عن . شرق دمسق. حين أقبل من 
العراق فعرفت الثنية بما فهي الآن يقال لما ثنية العقاب» وقد كانت عذابا على 
الكفرة من نصارى الروم والعرب ووطدت حسن العاقبة لعباد الله المؤمنين من 
المهاجرين والأنصار ولمن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين وله الحمد» وكذلك 
دخل رسول الله وَلدْ يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان أسود وف رواية 
كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه...". 


وأمّا الجمع بين البياض والسّواد» فثنائية رمزية ترمز إلى الزّمِن؛ لأنَّ البياض يعني 
التّهار» والسّواد يعني الليل. وفي اجتماعهما دلالة على أن راية التوحيد تخفق 
ليلا ونحاراء وأنْ المسلمين يوحّدون الله تعالى ويرفعون راية دينه ويعملون على 
إعلاء كلمته الليل والنهار لا يفترون. 


اك 


تعدد ألوان الرايات 


وردت بعض الأخبار التي تشير إلى تعدّد 3 الرايات» ومنها: 


أخرج أبو داود في مننه: حَدَّنَنَا عُقْبَةٌ بْنْ مُكرهء حَدََّنَا 00 بْنْ قُتَيْبَة 
لجو عن طخي عن بتاك عن ولي من قؤمه عن آخر ينهم قل 
«رَأَيْتُ َي رَسُولِ الله يِدٌ صَفْرَاءَ». قال ابن الملقن ف البدر المنير: "35 
إِسْئاده جَهَالّة كما ترَى". 

وأخرج ال حربي في غريب الحديث: حَدَنَنَا قَبْسْ بْنُ حَفْصء حَدَّثَنَا طَالِبُْ 
بْنُ خُجَيْرٍ) ماي ارد وو اق و امدو هو عد عيذ الممري 
«أنَّ رَسُولَ الله ينك عمد رَاياتٍ الْأَنْصّارٍ وَجَعَلَهُنّ صفْرَا». ورواه أيضا 
الطبراني في الكبير. ارد ل و ان ان وقال فيه الذهبي: لا 
يكاد يعرف. 

وأخرج الطبراي في الكبير: حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ عَمْرو الْبرَّرُ ثنا عَمْرُو بْنُ بُسْرء 
ثنا يح بن رَاشِدٍء ثنا الخال ؛ 2 ثم المندره حَدَتَي أي عَنْ أبيه» ير 
بْنِ سَامَة: «أنَّ البَيّ يِل عََدَ رَايَة لني سُلَيْم حَتْرَاء». قال الميثمي في 
المجمع: "وفيه من لم أعرفهم". وقال ابن حجر في الإصابة: "واليّحال- 
بمهملتين- لا يعرف حاله ولا حال أبيه ولا جده". 


وذكر ابن يونس في تاريخه: "روى سعيد بن عفير» عن عمرو بن زهير بن 


أَشْيم بن أبى الكنود: أن أبا الكنود وفد على البي يلك وعقد له راية - 


على قومه- سوداء, فيها هلال أبيض". وسنده ضعيف. 
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© وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى: "لما كان عام الفتح خرجت بنو سُلَيْم 
إلى رَسُولٍ اللَّهِ تله فلقوه بقٌديد وهم تسعمائة. ويقال كانوا ألفا. فيهم 
العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن عبد ربه. فأسلموا 
وقالوا: اجْعَلَا في مُقَدَّمَبكَ وَاجْعَلْ لِوَاءَنَ أَخْمَرَ وَسْعَارَنَا مقدّما. ففعل 
ذلك بهم. فشهدوا معه الفتح والطائف وحُنينًا" . 

» وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق:" وحشي ابن إسحاق بن 
حرب بن وحشي عن أبيه وحشي بن حرب أنه وفد على رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) في اثنين وسبعين رجلا من الحبشة» وأن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قَوّدنِ عليهم وعقد لي راية صفراء ذراعين في ذراعين وفيها 
هلال أبييض وعذبتان سوداوان وبينهما عذبة بيضاء...". قال ابن عبد 
البر قُُ الاستيعاب قٍُ ترجمة وحشى بن حرب: "رويت عنه أحاديث مسندة 
مخرجها عن ولده وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب» عن أبيه حرب 
إسناد ضعيف لا يحتج به. وقد جاء بذلك الإسناد أحاديث منكرة ل ترو 
بغير ذلك الإسناد» والله أعلم". وف الكاشف للحافظ الذهبي: "وحشي بن 
حرب بن وحشي عن أبيه وعنه الوليد بن مسلم وابن شابور: لين". وقال 
في المغني: " قَالَ جزرة لا يشتغل به ولا بأبيه". وقال العجلي: لا بأس به 
وذكره ابن حبان قُُ الثقات. 
سَهل كاله نيا الو .شبيت. أبان أ «الكرف تم قل المعن بن ا 


التْعَميُ قَالّ: حَدَني عَبْدُ بار بن رز بْنٍ عد كاز رٍ بْنِ عَبِدٍ الله 


ايا لكر لا وا وص حار وام 
انمي : 00 َ عَنْ أبي رُويحَةَ رَببِعَةَ بْن السَّكنٍ الَرَعِيَ قَالَ: قَدِمْتْ 


عَلَى رَسُوَا كد يله فَعَقَدَ حَقَدَ فَعَقَدَ لي رَايَة بَيَْضَاءَ فَقَالَ لي: «اذْهَب يا أَبَا رُوَيْحَةَ 
إِلَ 0 فَتَاد د فيهم: مَنْ دَخَلَ تخت راي أي رُوَيْحَةَ فَهُوَ اه 
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وروى الدولابي في رواية أخرى: وَحَدَّنَني إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَيُوبُ 

بْنُ عَبْدٍ الَحْمَنٍ لعي كَالَ: حَدَّني ع دا ارجا الوعدارم » عَنْ 
أبيه» عَنْ جَدّهِ عَنْ أبي ويح الْمَرَعِيَ قَالَ: َأَيْتْ الب ل ف 077 
وَقَالَ: «اخْرُجٌ َنَادٍ مَنْ دَخَلَ تَخْت رَايَةٍ أبي رُوَيْحَةَ فَهُوَ آمِنٌ». وفي إسنا 
الحديث نظر. قال في لسان الميزان: "عبد الجبار بن محرز بن عبد الجبار بن 
أبي رويحة. رَوَى عن أبيه» عن جَده عَن أبي رويحة... قال العلائي في 
الوشي: لا أعرف واحدا من رجال هذا الإسناد". 


فالثابت في الأخبار الصحيحة - كما مرّ بيانه - أن الألوان التي تعتمدها الدولة 
في ألويتها وراياتما للدّلالة على جيشها وأجهزتما ودوائرها ومصالحها هي السواد 
والبياض؛ فالراية سوداء واللواء أبيض. ومع ذلك فلا بأس أن تتميّر بعض 
امجموعات براية خاصة, ولا بأس أن يكون لكلك فرقة ولكك وحدة في الجيش 
راية خاصّة بحا متميّزة في الشكل واللّون ترفع مع رايات الدولة وألويتها لتكون 
علامة خاصّة لتلك الفرقة والوحدة. وعلى هذا تحمل الأخبار التي سبق ذكرها 
إن صحت؛ بعنى تميّر القبائل أو الجماعات برايات خاصة مختلفة الألوان أقتها 
النبي َِيةْ كعلامة لحم يعرفون بما. 


وقد نصّ جمع من أهل السير والمغازي على أن المسلمين - كأفراد وجماعات - 
في زمن النبي وَيٌ كانوا يتخذون علامات خاصة يتميّزون بما في الحرب. 


- قال الواقدي في المغازي: "كان أربعة من أصحاب رسول الله يَلهُ يعلمون في 
النحوف: حمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة» وكان على معلما 
بصوفة بيضاءء وكان الزبير معلما بعصابة صفراء. وكان الزبير يحدث: إن الملائكة 
نزلت يوم بدر على خيل بلق» عليها عمائم صفر. فكان على الزبير يومئذ 
عصابة صفراء» وكان أبو دجانة يعلم بعصابة حمراء". 

- وقال المقريزي ف إمتاع الأسماع: "وكانت رايات الأوس والخزرج في الجاهلية 
خضراء وحمراء» فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه» وكانت رايات 
المهاجرين سوداء والألوية بيضاء". 

- وقال ابن جماعة في مستند الأجناد في آلات الجهاد: "عن ابن عباس يلك 
قال: كانت راية رسول الله كله سوداءء ولواؤه أبيض مكتوبا فيه (لا إله إلا الله» 
ند رسول الله) رواه ابن عائد في كتاب الصوائف... وروي أن راية رسول الله 
َل كانت سوداء اسمها العقاب... وروي (أن لواء بني سليم كان أبيض فقاتلوا 
به يوم حنين حتى احمر من الدماء فأقروه أحمر) وروي أن راية بني السكون 
كانت (مربعة) ذات طرفين حمراوين وثلاث عذبات بيضاوين وحمراء إلى وسطء 
وكانت راية بني حجر بيضاء مربعة في جانبها مما يلي الرمح سواد وفي وسطها 
عذبة خضراء وكانت له راية الخطامة بيضاء وسطها هلال أزرق وها عذبتان 
حمراوان في أعلاها وأسفلهاء وكانت راية بني حديلة بيضاء ذات هلال أحمر 
(س)» وكانت راية هوازن بيضاء وحمراء وسوداءء وكانت راية بني عبس حمراء 
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ذات هلال أبيض وثلاث عذبات حمراوين وبيضاءء وكانت راية بني أسد صفراء 
مربعة (س)» وكانت راية بني قتيبة بيضاءء فيها أسد أسود. وعذبة سوداى 
وكانت راية بني قرة بيضاء وزرقاء» وكانت راية غسان جانباها أحمران ووسطها 
أبيض» وذكر ابن عائد ف كتاب الصوائف أن لراية كلّ قبيلة شكلا ولونا حتى 
بلغ عددها قريبا من سبعين راية» وكان ذلك في زمن الصحابة هم وهو يدل 
على اتخاذ الرايات على ألوان متغايرة وأشكال مختلفة ليعرف كل قوم برايتهم". 

- وقال مد بن الحسن الشيباني في السير الكبير: "وينبغي أن يتّخذْ كل قوم 
شعارا إذا خرجوا في مغازيهم حتى إن ضكلّ رجل عن أصحابه نادى بشعارهم. 
وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف» حتى إن ضل رجل عن 
أهل رايته نادى بشعاره فيتمكن من الرجوع إليهم. وليس ذلك بواجب في 
الدين» حتى لو لم يفعلوا لم يأثمواء ولكنه أفضل وأقوى على الحرب» وأقرب إلى 
موافقة ما جاءت به الآثار على ما روي عن سنان ابن وبرة الجهني قال: «كنا 
مع رسول الله كلد في غزوة المريسيع وهي غزاة بني المصطلق» وكان شعارنا: يا 
منصور أمت». وعن عائشة هي قالت: «جعل رسول الله ولد شعار المهاجرين: 
يا بني عبد الرحمن. والخزرج: يا بني عبد الله. والأوس: يا بني عبيد الله. وقال لهم 
رسول الله ليلة في حرب الأحزاب: إن بيّتم الليلة فشعاركم: حم. لا 
ينصرون»...". 

- وقال الشافعي في الأم: "وجعل النبي ولد للمهاجرين شعارا وللأوس شعارا 
وللخزرج شعارا وعقد النبي ذو الألوية عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حتق 
جعل ف القبيلة ألوية كل لواء لأهله» وكل هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها 
وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم...". 
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- وقال البهوق في دقائق أولي النهى: "ويستحب في الألوية أن تكون بيضاء؛ 
لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بما. نقله حنبل. وينبغي أن يغاير 
بين ألواتها؛ ليعرف كل قوم رايتهم (ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند 
الحرب) لثلا يقع بعضهم على بعض. قال سلمة: «غزونا مع أبي بكر زمن 
الرسول يل وَكَانَ شِعَارنا: أَمثْ؛ أَمِتْ ». رواه الإمام أحمد". 

- وقال ابن مفلح في المبدع: "(ويعقد لحم الألوية) وهي المطارف البيض» وقال 
صاحب المطالع اللواء: راية لا يحملها إلا صاحب جيش العرب» أو صاحب 
دعوة الجيش. وهي أعلام مربعة «لقوله كلِهٌ للعباس حين أسلم أبو سفيان 
احتبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها» قال: فحبسته حيث أمرني 
رسول الله وللهٌ ومرت به القبائل على راياتما» . ولأن الملائكة إذا نزلت بالنصر؛ 
نزلت مسومة بماء نقله حنبل. وظاهره أنما تكون بأي لون شاءء وصرح به في 
"انحرر" لاختلاف الروايات» وق "الفروع" يستحب ألوية بيضء وفي "الشرح" 
كاتحرر» وزاد: يغاير ألوانماء ليعرف كل قوم رايتهم. (ويجعل لكل طائفة شعارا 
يتداعون به) عند الحرب لما روى سلمة قال: «غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله 
يلد وَكَانَ شِعَازنا: أَمِثْء أَمِثْ ». رواه أحمد. وقد ورد أيضا «حم لا ينصرون» 
ولأن الإنسان ربما احتاج إلى نصرة صاحبه. وربما يهتدي بما إذا ضلء قاله في 


الع" أو عات يقع بعضهم على بعض". 


فالشعار هو العلامة» "ومنه شعار القوم في السفر» وإشعار البدن» ومشاعر 

الحج ومنه قول أم معبد الجهنية للحسن: إنك قد أشعرت ابني في الناس أي 

جعلته علامة وكان عابه" (كما في المخصص لابن سيده). "وشعار القوم في 
د 


الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا" (كما في مختار الصحاح). وفائدة الشعار 
ويك على التميّر والاختصاصء ومنه قوله َلة للأنصار: «أَنْثُمُ الشعَارُ 
وَالنَاسنُ الدَّتَارُ» (رواه أحمد عن أنس) أراد أنمم أخصّ أصحابه. وعلى هذا 
يمكن أن يكون الشعار أي شيء يفيد معنى التعريف والتميّز والاختصاص 
ككلمات خاصة تكتب أو تقال وينادى بماء وكعصابة أو راية أو علم بلون 
والدولة الإسلامية تعرف وتتميّز بلواء واحد هو الأبيض وبراية واحدة هي 
السوداءء فلا تتعدّد راياتما ولا ألويتهاء كما لا تتعدّد الألوان. وأمّا المجموعات 
الخاصّة أو الجماعات والحركات أو الولايات ضمن الدولة فإنّه يجوز أن تتخذ 
راياتها الخاصّة بما لتعرف بماء بألوان وأشكال ورموز مختلفة إلى جانب راية 
الدولة» أي ترفع راية الدولة» وترفع إلى جانبها رايتها الخاصّة التي تميزها لتعرف 
بحاء وذلك كفرق الجيش مثلاء ولا تكون رايتها الخاصّة بديلا عن راية الدولة بل 
تكون ملحقة بحا. وهذا ما جرى عليه العمل الآن في الدول الحديثة. 
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أقمشة الألوية والرايات 


قال أبو الحسن الخزاعي التلمساني في تخريج الدلالات السمعية مبيّنا نوع 
الأقمشة التي اتخذ منها النبي َل راياته: "... (0) راية الصوف: قال القضاعي 
في كتاب "الأنباء": كانت لرسول الله يق راية تدعى العقاب من صوف أسود. 
(5) الراية من المرط المرحل: قال أبو مد ابن حيان في كتاب "الأخلاق" عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت راية النبي مَل من مرط مرحّل. وعن غيرها: 
كانت رايته عليه السلام من مرط [كساء من صوف أو خرٌ أو كتّان] كان 
لعائشة... (7) الراية من الثمرة [خملة مخططة من صوف]: قال ابن جماعة في 
"مختصر السير" له: وكانت لرسول الله لل راية سوداء مربّعة من مرة مخملة يقال 
لما العقاب". 

وقد سبق ذكر هذه الأحاديث وشرحهاء وهي تدلّ على تعدّد الأقمشة وعدم 
الالتزام بنوع واحد أو مادة واحدة؛ فيجوز أن تتّخذ الألوية والرايات من مواد 
مختلفة كالورق والقماش وغير ذلك» ولا بأس أن تكون من حرير» فهو أجمل 
وأهيب. 

- قال أبو عبد الله بن المناصف الأزدي ف الإنجاد في أبواب الجهاد: "وأمًا اتخاذ 
الراية من الحرير» فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في 
- وقال مد علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدّر المختار: " وفي السراج عن 
السير الكبير: العلم حلال مطلتقًا صغيرا كان أو كبيرا قال المصنف: وهو مخالف 


لما مرٌّ من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا اه. 
رك 


قلت: قال شيخنا وأَظنّ أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنّه حلال ولو كبيرا؛ 
أنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق". 

- وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: "ف لباس الحرير في الجهاد. قال مالك: 
وسئل عن رجال بالإسكندرية يتهيؤون يوم العيد بالسلاح» ويلبسون عليها ثيابا 
من حرير» ليتهيّبوا بما العدو. قال مالك: ما يعجبني لبس الحرير» ولم ير ابن 
القاسم بأسا أن يتخذ منها راية في أرض العدو. قال مهد بن رشد: أما اتخاذ 
الراية من الحرير فلا اختلاف ف جواز ذلك...". 

- وف حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "(قوله: وتحوز الراية في الحرب) أي 
يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير» وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعة". 
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راية العقاب 


كانت راية النبي يله سوداء تسمى العُقاب» والدليل علي هذه التسمية ما يلي: 
قال خليفة بن خياط في تاريخه: "حدثنا علي بن تح بن عبد الله بن أبي سيف 
عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: « كانت رَايَةُ 
رَسُولٍ الله يل يَوْمَ أحدٍ مِرْطًا مُرَحَلا أَسْوَدَ مِنْ مَرَاجل كان لعَائِسَةَ واي 
الأَنْصّارٍ يكال 3 الْعْمَابٌُ... ». فهذا يثبت وجود راية للنبي يو تسمّى 
العقاب. 

ولا يقال هنا: هذا مرسلء والمرسل ضعيف؛ لأنّنا نحتج بالمرسل» وهو منهج جمع 
من العلماء أيضا. 

- قال القاسمي في قواعد التحديث: "للأئمة مذاهب في المرسل مرجعها إلى 
ثلاثة: الأول أنه ضعيف مطلقاء الثاني حجة مطلقاء الثالث التفصيل فيه. فأما 
المذهب الأول فهو المشهور... وأما المذهب الثاتي وهو من قال (المرسل حجة 
مطلقا) فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم؛ وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء 
أو أكثرهم. قال: "ونقله الغزاللي عن الجماهير"... وف التدريب عن ابن جرير 
قال: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن 
أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين... وقال السخاوي في فتح المغيث (قال 
أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بحا فيما مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك 


وتابعه عليه أحمد وغيره)... المذهب الثالث في المرسل... ذهب كثير من الأئمة 
1م 


إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فيها منهم الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى...". 

علاوة على هذاء فقد روي هذا المرسل بإسناد قوي ورجاله ثقات» وهو من 
مراسيل سعيد بن المسيّب التي قال فيها ابن حجر العسقلاني (في تقريب 
التهذيب): "اتفقوا على أن مرسلاته أصمٌ المراسيل". ولا يقال: رواه قتادة عن 
سعيد فعنعن ولم يصرّح بالسماع» وهو ممن وصف بالتدليس. لا يقال هذا؛ لأنَّ 
قتادة سمع من ابن المسيّب» وعنعنته احتملها العلماء ومشاها الأئمة؛ لأنّه لا 
يدلّس إلا عن الثقات كما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث. 


وقد وردت حملة من الأخبار قُ تسمية الراية بالعقاب» ومع أئما ضعيفة إلا أتما 

تدل على أن للتسمية أصلا. ومثال ذلك: 

© روى البيهقي في دلائل النبوة: أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ الله الحَافظ» قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو 
لمان : محكد بن يَعْقُوبت) » قَالَ: حَدَّثَنًا اخ فيل تازه قَالَ: حَدَّثَنا 


ون 4 : وصواات شكاف كار قال ع اهراز وي لخر ين 


عَائْشَةَ قَالَتْ: «كانَ لِوَاءُ رَسُولٍ الله يله يَوْمَ يَوْمَ الفح أَبْيَضَ وَرَايَتَهُ سَؤْدَاءَ 
قطعَة مِرْطٍ مُرَجُلٍ وَكَانَتٍ الرَايَةُ تُسَمّى الْعْقَابُ». فيه: أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي: قال ابن عدي: ضعفوه لأنه لم يلق من يحدث عنهم. 
وقال ابن حجر قِ التقريب: ضعيف وسعماعه للسيرة صحيح . وفيه: ابن 
إسحاق: مدلس ول يصرّح بالسماع. وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي بكر 
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وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع» قال ثنا سفيان» عن أبي 
الفضلء عن الحسنء قال: «كَانَتْ رَايَةُ الل كه سَوْدَاءَ تُسَمّى 
الفقات) وول امن عقي نوراه أ انس كر كدو السقافة 
قال الذهبي في المغني: تركوه. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف. وقال 
ابن حبان في المجروحين: كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك 
وكان الثوري إذا روى عنه يقول حدثني أبو الفضل حتى لا يعرف. 

وروى ابن عدي في الكامل: حَدَّثَنَا كرا 3 جَعْفَرِ بن حمّادِ حَدَّتنا مو 


م2 _- 


أمَيّةَ تمد بْنُ إبراهيم الطرسوسيء حَدَّتْنا عبد الرحمن بن قيس» حَدَّثّنا عَبَّادُ 

بْنُ كثِيرٍ عَنْ سَعِيد الْمَقْبرِيٌ» َ عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كاتث رَايَةُ الي 1 
سَؤْدَاءِ تُسَمّى الْعُقَاب». وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي يعرف بأبي 
معاوية الزعفراتي. قال ابن حجر ف التقريب: متروك كذبه أبو زرعة وغيره. 
ورى أيضا في الكامل: حَدَّثَنَا عْمَر بْنُ سِنَانِء حَدَّثّنا أبو نعيم الحلبي؛ 
حَدَّنا خَالِدُ بْنُ عَمرو عَنْ اللَيْثِ عَنْ ين يد بْنِ أي حبيب» عَن أي الخَير 
مَرنْدٍ بْنِ يَزِيدَه عن لق هْرَيرَة َالَ: دكاتت َايةُ النّىَ َل قِطْعَةٌ مَطِيفَةٌ 

سَؤْدَاءٍ كَانَتْ لِعَائِشَةَ وَكَانَ لِوَاوْهُ أَبْيَضُ وَكَانَ كان يها سغة 3 
ها الالصار بي باع جور ا 5ُ الي دَخَلَ با 

الْوَلِيدِ تَبَيّةَ دمَشْقَ وكانَ اسم الرَّايَة يه الْعُمَابء فَسُنَيتْ َيه 0 
وأخرجه أيضا ابن عساكر ف تاريخ دمشق. وفيه خالد بن عمرو القرشي: 
قال الذهبي في المغني: قال أحمد وغيره: ليس بثقة» وقال جزرة: يضع 
الحديث. 
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© وف كتاب أفراد الدارقطني ضمن كتاب الفوائد لابن منده: حدثنا علي بن 
د بن أحمد الواعظ: حدثنا أبو علاثة د بن أحمد بن عياض: حدثنا 
إسماعيل بن يحبى المزني: حدثني سليمان بن الجنيد» عن إبراهيم بن أبي يحبى 
عن صالح مولى التوأمة» عن عبد الله بن عباس قالّ: «كانٌ فرسئ رسول الله 
يي يُقَال له السكب, وناقتّةُ القّصواء... ولواؤُةُ الزنون [كذا في المطبوع 
ولعك المقصود: الزينة]» وعمامتّةٌ السحابء ورايثة العقاب. وسيقُهُ ذو 
الفقار...». تفرد به أبو إبراهيم المزني عن شيخه سليمان بن الجنيد وهو 
مجهول. وفيه: إبراهيم بن عد بن أبي يحي» قال ابن عدي في الكامل: وثّقه 
الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما. وقال الذهبي في المغني: تركه جماعة 


وضعفه آخرون للرفض والقدر. 


وقد اتفق رواة السيرة والمغازي والمعتنون بتاريخ الإسلام والسياسة الشرعية على 
أن النبي ولع كانت له راية سوداء تسمّى العقاب. وننقل هنا جملة من أقوال 
العلماء لنستأنس باء ولنثبت شهرة التّسمية وأتما ما تلقاه العلماء بالقبول وم 
تكن عندهم حك شك وريبة: 

- قال الواقدي في المغازي: 'وكانت راية البي ولٌِ السوداء من برد لعائشة» 
تدعى العقاب". 

- وقال ابن هشام في السيرة النبوية: "قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله 
يد رايتان سوداوان» إحداهما مع علي بن أبي طالب» يقال ا: العقاب» 


والأخرى مع بعض الأنصار". 


- وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس» 
أخبرنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة قال: "بلغني والله أعلم أن 
اسم سيف رسول الله يلع ذو الفقار واسم رايته العقاب". وهذا ذكره أيضا 
الأزدي في تركة النبي. 

- وقال أبو القاسم السهيلي في الروض الأنف: "وكان اسم راية اللبي َل 
العقاب" . 

- وقال أبو العباس محب الدين الطبري في خلاصة سير سيد البشر: "وكان له 
راية سوداء مخملة يقال لما العقاب". 

- وقال الحافظ شرف الدّين الدمياطي في السيرة النبوية: "وكانت له رواية 
سوداء مربعة من نمرة مخملة يقال لها العقاب". 

- وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر: "وكان له مغفران: الموشح والسبوغ» أو 
ذو السبوغ» وراية سوداء مربعة يقال لما: العقاب», وراية بيضاء يقال لها: الزينة» 
وربما جعل فيها الأسود". 

- وقال حميد بن زنجويه - كما في شرح السنة للبغوي -: "إنما يراد بتسمية ما 
وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام, لأن الرجل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرة» 
والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت» فإذا طلب باسم يعرف به كان 
أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع» فيقال: أيها؟ وينبغي أن يحسن ذلك 
الاسمء فيكون أيمن له. فإن النبي طلهٌ سمى بغلته الدلدل وهو طائر» وحماره 
اليعفور وهو ولد الظبية» لأنمما أخف وأسرع من البغل والحمار» وسسمى بعض 
خيله جناحاء وبعضها السرحان وهو الذئبء, لأن ذا الجناح والسرحان أخف 


ات 


وأسرع من الخيل» وسمى رايته العقاب لسرعته» وقدرته على الصيدء ويقال: 
كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود..." 

- وقال ابن جماعة في المختصر الكبير في سيرة الرسول ويد "وكان له راية 
سوداءء مربعة من غمرة مخملة» يقال لا العقاب". 

- وقال الحافظ العراقي في ألفية السيرة: 

راياته: العقاب كالثمراء ... مع راية صفراء» مع سوداء 

- وقال مد بن الحسن الشيباني في السير الكبير: "وقال عروة بن الزبير -رضي 
الله عنهما-: «كانت راية رسول الله يلقع سوداء من برد لعائشة يدعى 
العقاب». وقال السرخسي في شرحه: "وهو اسم رايته". 

- وقال الإمام بدر الدين ابن جماعة في تحرير الأحكام: "وكان له راية سوداء 
يقال لها: "العقاب"» ولواء: أبيض". 

وذكر هذا أيضا: بدر الدين الحلبي في المقتفى من سيرة المصطفى كل وابن 
عساكر ف تاريخ دمشقء وابن حديدة في المصباح المضيء والمقريزي ف إمتاع 
الأسماع؛ وابن الجوزي في المنتظمء والخزاعي في تخريج الدلالات السمعية» وابن 
كثير في البداية والنهاية وفي النهاية في الفتن والملاحم» وابن الأثير في الكامل في 
التاريخ؛ وغيرهم من العلماء. وهذا من باب الذكر لا الحصر. 

كما نصّ على هذا جمع من الفقهاء وشرّاح السنة» ومثال ذلك: 

- قال ابن القيم في زاد المعاد: "وكانت له راية سوداء يقال لما: العقاب". 

- وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات: "قال الحسن: كانت راية 
البي وَيِقٌ سوداء تسمى العقاب". 


لان اك 


- وقال الخطابي في معالم السئن: "وتسمية الدواب شكل من أشكال العرب 
وعادة من عاداتماء وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب وكان سيفه ولو يسمى 
ذا الفقار ورايته العُقاب". 

- وقال البغوي في شرح السنة: "وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة 
الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف البي ل 
يسمى ذا الفقار» ورايته العقاب". 

- وقال القسطلاني في إرشاد الساري: "وكان اسم رايته عليه الصلاة والسلام 
العقاب" . 

- وقال الكرماني في الكواكب الدراري: "وكان اسم رايته وَل العقاب". 

- وقال ابن منده في المستخرج: 'ورايته: العقاب". 

- وقال المناوي في التيسير: "(كان رايته) تسمى العقاب". 

- وقال الحافظ عبد الحقّ الأشبيلي في الأحكام الوسطى: "وذكر أبو جعفر 
الطبري ف تمذيب الآثار عن يحي بن سعيد أن راية رسول الله ولع كانت سوداء 
تسمى العقاب. وهذا حديث مرسل". 

- وقال الطيبي في شرح المشكاة: "وكان اسم راية النبي وَلعٌ العقاب". 

- وقال ابن الملقن في التوضيح: "وروى الطبري عن ابن عبد الرحيم البرقي: ثنا 
عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن مد قال: اسم راية رسول الله كَل: العقاب". 
كما ورد ذكر راية العقاب في شعر الشعراء» ومن ذلك قول حسّان بن ثابت 
في رثاء جعفر بن أبي طالب يلك : 

ولَقَدْ بَكِيثُ وعَرَّ مَهْلِكُ جَعْمَرٍ ... جب النَِي عَلَى البريّة كُلْهَا 

ولَقَدُ جَرِعْتُ وقُلتُ جين نيت لي ... من لِلْجِلادٍ لَدَى العْمَابٍ وظِلَهَا 
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بالبييض حِينَ تُسَكُ من أَعْمَادِهَا ... صَرْبَا وَإِعَالٍ الرماح وَعَلَهَا 

قال الحافظ العامري في بمجة المحافل وبغية الأماثل: "(لدى) عند (العقاب) 
بضم المهملة وتخفيف القاف آخره موحدة على لفظ العقاب الطائر المعروف 
وهي الراية وكانت راية رسول الله وَيدٌ تسمى بذلك كما سيأتٍ (وظلها) أي ظل 
العقاب". 


فإن قيل: كيف يحتجٌ بما رواه أهل السير والمغازي والتاريخ مع أن مروياتهم منها 

الضعيف ومنها غير المسند؟ 

قلنا: هذا منهج جمع من العلماء منهم الشافعي وابن عبد اليرّ وابن تيمية 

وغيرهم» وهم يرون ما نقله أهل السير والمغازني من باب العلم العام الذي 

يستغنى فيه عن نقل الخاصة» والشهرة في بعض الأمور والمواضع تغني عن 

الإسناد. 

- قال الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (في السيف المسلول): "الأمور 

التي ينفرد بما أهل السير إذا اشتهرت وعرفت في بعض الأوقات تكون أقوى من 

الحديث الذي ينفرد به ثقة". 

- وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "من جملة صفات القبول التي لم يتعرض 

لما شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديثء فإنه يقبل حتى يحب 

العمل به. وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول". 

- وقال ابن عبد البر في التمهيد: "مالك عن ابن شهاب قال كان بين إسلام 

صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته نحو من شهر قال ابن شهاب ول يبلغنا أن 

امرأة هاجرت إلى رسول الله قَيْهُ وزوجها كافر ومقيم بدار الكفر إلا فرقت 
اث 


هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتما. هذا 
الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 
السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله". وقال: "ذكرنا فيه حديث ابن جريج عن عكرمة 
بن خالد عن ابن عمر أن رسول الله ويْهُ اعتمر قبل أن يحج وهو أمر مشهور 
عند جميع أهل السير والعلم بالأثر يغني عن الإسناد". وقال في الكتاب الذي 
كتبه الرسول وَليْهُ لعمرو بن حزم: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف 
ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتما عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في 


مجحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" . 


وعليه» فإِنّ تسمية راية الرسول وَِهْ بالعقاب مشهورة عند أهل السير والمغازي 


والتاريخ والفقه والحديث شهرة تغني عن الإسناد. 
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الكتابة على اللواء والراية 


يكتب على اللواء بخطّ أسودء وعلى الراية بخطّ أبيض: "لا إله إلا الله د 

رسول الله". والدليل عليه: 

© أخرج أبو الشيخ الأصبهانٍ في أخلاق النبي وَلدِ: حَدَّتَنَا أَحْمَدٌ بْنْ رَجُوَيْه 
الْمحَرّمِيئ» تا مُحَمَدُ بْنْ أبي السكري الْعَسْمَلَاِهُ ا عباس بْنْ طَالِبٍء عَنْ 
حَيّانَ بن عْبَيدٍ الهم ع؟ عَنْ أبي يخْلَرِه ع . 3 عباس قَالَّ: كانت َآيَةُ 
رَسُول الله يلد سَوْدَاءَ وَلوَاءْهُ أَبْيَضَ 320 فيه: لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَدُ 
رَسُولُ اللّه». وفيه: 

- د بن أبي السري العسقلاني: قال ابن معين: ثقة. وقال الذهبي: ثقة, وليّنه 

أبو حاتم. 

- عباس بن طالب البصري: قال ابن عدي: صدوق بصري سكن مصر لا 

بأس بهء وذكره ابن حبّان في "الثقات"» وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال ابن 

حجر: بصري صدوق. 

- حيّان بن عبيد الله بن حيّان (أبو زهير العدوي البصري): ذكره ابن عدي في 

الضعفاء. وقال عامة حديثه أفراد انفرد بما. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 

حبّان في "الثقات". وقال أبو بكر البزار: حيان بن عبيد الله من أهل البصرة» 

رجل مشهورء وليس به بأس. وقال الطحاوي: هو رجل محمود في روايته. وقال 

المروزي في السنة: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَنْبَا رَوْحُ بْنْ عْبَادَةَ ثنا حَيَّاكُ بْنُ 

ان 


عُبَيْدٍ اللِ الْعَدَوِيُ وَكَانَ بِقَة...". قال تقي الدين السبكي في (تكملة المجموع 
شرح المهذب): "إن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح 
محدث نشأ في الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به بصري 
بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن 
راهويه فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق". 

- أبو مجلز لاحق بن حميد: تابعي ثقة. 
8 وزواه أبو الشيخ من طريق آخرء قال: خا هذ نق موي : 0 
أبي السرِيٍء نا ابْنُ وَهْبٍء ا مُحَمَدُ بْنُ أبي ميد عن الّْرميا حَنْ متعيد 
الْمُستيّب, عَنْ أي خُرَيْرة عَنِ البَّيَ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم مثْله. 
ولكن في إسناده: ند بن أبي حميد الأنصاري كنيته أبو إبراهيم وهو الذي يقال 
له حماد بن أبي حميد: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشيءء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: 
منكر الحديث» ضعيف الحديث مثل ابن أبي سبرة» ويزيد بن عياض» يروي عن 
الثقات المناكير. وقال ابن حبّان في المجروحين: كان شيخا مغفلا يقلب الإسناد 
ولا يفهم ويلزق به المتن ولا يعلم فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج 
بروايته. فهذه الرواية منكرة فلا يحتج بما. 
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» ورواه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ 
غَيَد العثاز 3 دوه اند صَالِح المكاز قَالَ: نا حَيَّانُ يم عْبَيْكَ اله كَال: .نا 


سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُْ أَنيْض, مَكْمُوب عَلَيْه: لا إِلَه إِلّا الله محَمَدٌ رَسُولُ الله». 
وفيه: 
- أحمد بن رشدين شيخ الطبراني مختلف فيه: قال ابن عدي: صاحب حديث 
كثير» أنكرت عليه أشياء» وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن يونس: 
كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة عاما 
بالحديث. وقال ابن القطان: ثقة عالم بالحديث. 

- وعبد الغمّار بن داود: قال ابن حجر: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به 


صدوق. وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن يونس : ثقة ثبت. 


والحديث من طريق حيّان عند أبي الشيخ والطبراني حسن يحتجٌ به. فإن قيل: 
ضعّفه بعض العلماء؛ لأن مداره على حيّان بن عبيد الله» وقد قيل: عامة حديثه 
أفراد انفرد بماء وقيل أيضا: ذكر الصلت بن د (أبو همام الخاركي) منه 
الاختلاط. 

قلنا: ما التفرّد فلا يضدّ؛ لأنه ثقة أو صدوق. 

- قال ابن الصلاح في المقدّمة: "إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما 
انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به 
شاذا مردوداء وإِن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإِنما هو أمر رواه هو ولم يروه 
غيره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه 
قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» كما فيما سبق من الأمثلة» وإن لم يكن 
ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به» كان انفراده به خارما له مزحزحا 
له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال 
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فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده» 
استحسنًا حديثه ذلك؛ ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيفء وإن كان بعيدا 
من ذلكء رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن 
الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف» والثاني: الفرد الذي 
لبس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من 
النكارة والضعفء والله أعلم". 

- وقال التهانوي في قواعد في علوم الحديث: "من اختلف في توثيقه 
وتضعيفه... على أصلنا معشر الحنفية فتفئد مثله حجة في درجة حجية الحسن» 
وإن لم يكن حجة في درجة الصحيح... فالراوي ثقة عندنا وعند الأكثرين» 
فيقبل تفرّده إذا لم يخالف الجماعة مخالفة تستلزم رد ما روته» والله تعالى أعلم. 
وصنيع الحافظ الضياء يفيد كون مثل هذا الراوي حجة فيما ينفرد به". 


وأما الاختلاط» فقد نقل قول الصلت البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة 
"حبّان بن يسار" قال: "حِبّان بْنُ يسار أبو روح الكلايّ. قاله موسى بن 
إسماعيل؛ ومالك بن إماعيل. وقال الصلت بن تُهّد: حيان بن زهير [كذا في 
المطبوع وأكد المعلّمي في الامش أنه هكذا في الأصل]. مع بريد بن أبي مريم 
وعد بن واسع وطلحة بق "كزيز وثابتا وهشام بن عروة. قال الصلت: رأيت 
حيان آخر عهده. فذكر منه الاختلاط. وقال موسى: حدثنا حبان بن يسار» 
قال: حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز» حدثبى غُد 
ابن علي الحاشمي» عن نعيم المجمر» عن أبي هريرة» عن النبي وله "من سره أن 
يكتال بالمكيال إذا صلى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل على النبى وأزواجه 
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أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد". 
وروى داود بن قيسء عن نعيم المجمرء عن أبي هريرة» الصلاة على البي ول 
وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم مع مهد بن عبد الله بن زيد» عن 
ابن مسعود, عن النبي ول وهذا أصح. وقال وهب بن جرير: حدثنا أبو زهير 
حيان بن زهير العدوي. وقال غيره: حيان ابن عبيد الله" . 

وقد ترجم البخاري لحيّان بن عبيد الله ف التاريخ الكبير قبل حبان» فقال: 
"حيان بن عْبَيْد الله أبُو زهير ينزل بني عدي ممع أبا مجلز والضحاك وعن أبيه 
روى عنه موسى بن إسماعيل ومسلم, قال عبّاس بن طالب حدثنا حيان بن 
عْبَيّْد الله بن زهير العدوي يمع ابن بريدة ولاحقا". فلم يذكر قول الصلت ف 
ترجمته, إنما ذكره في ترجمة "حبّان بن يسار" فقط. 

وقد أشكل هذا على بعض العلماء فذكروا قول الصلت في ترجمة الاثنين معا أي 
حيان وحبان. ومنهم العقيلي في الضعفاء الكبير حيث قال: "حبان بن يسار 
أبو روح الكلابي. حدثنا آدم بن موسى قال: ممعت البخاري قال: حبان بن 
يسار أبو روح الكلابي ويقال: السلولي» قال البخاري: قال لي الصلت بن غد: 
رأيت حبان [كذا في المطبوع: نسخة دار الكتب العلمية ودار الصميعي] آخر 
عمره فذكر منه الاختلاط". وقال بعده: "حيان بن عبيد الله أبو زهير 
(بصري)... وحدثني آدم بن موسى قال: معت البخاري قال: حيان بن عبيد 
الله أبو زهير» ذكر الصلت منه الاختلاط". وقال الذهبي في الميزان في ترجمة 
حبان: "وذكره ابن حبان في الثقات» والبخاري في الضعفاء فأشار إلى أنه 
تغير". ثم قال في ترجمة حيان: "قال البخاري: ذكر الصلت منه الاختلاط". 


ورجّح المعلّمي اليماني في هامش التاريخ الكبير أنّ المقصود هو حيّان بن عبيد 
الله وليس حبان بن يسارء فقال: "والذى يظهر من تصرف صاحب الميزان 
وغيره أن المؤلف ذكر في كتاب الضعفاء الكبير كلا الرجلين حيان بن عبيد الله 
وحبان بن يسار وحكى ف كل منهما كلام الصلت» فالذي يتحقق أن هناك 
رجلين مشهورين أحدهما حيان بن عبيد الله الذى تقدم رقم )5١1(‏ والآخر 
حبان بن يسار صاحب هذه الترجمة» ثم كأن البخاري شك في شيخ الصلت 
أيهما هو؟ فجاء ابن حبان فجعله ثالثاء والذى يظهر من كلام المؤلف ف آخر 
هذه الترجمة أن الذى روى عنه وهب بن جرير هو المتقدم رقم (7١5؟)‏ كما يأني 
فكذلك ينبغي أنه شيخ الصلتء فالاختلاط إنما هو من حيان بن عبيد الله بن 
زهير» وإنما نسبه الصلت إلى جده كما فعل وهب بن جرير ومثل ذلك كثير 
والله أعلم". 

وترجم الحافظ ابن عدي لحبّان بن يسار في الكامل في ضعفاء الرجال» ولكنه 
سمّاه حيّان بن يسارء قال: "حيّان بن يَسَارء أبو روح الكلابي» بصري. ويُقال: 
أبو رويحة. سمعثُ ابن حماد يقول: قال البخاري: حيّانَ بن يسار أبو رَفْح 
الكلابي» قاله موسى بن إسماعيل» هو أبو سلمة التبوذكي» وقال الصلت بن 
ثّد: - قال الشيخ: هو أبو همام الخاركي بصري - حيان بن زهير. قال 
البخاري: مع بريد بن أبي مريم» ود بن واسع وهشام بن عروة. وقال الصلت 
رأيت حيّان آخر عمره وذكر منه اختلاط» وهو بصري". كذا في طبعة مكتبة 
الرشد» وأمّا في طبعة دار الكتب العلمية: "قال البخاري: حبان بن يسار أبو 
رَوْح الكلابي... وقال الصلت: ابن تُّد. - قال الشيخ: هو أبو همام الخاركي 
بصري - حيان بن زهير... وقال الصلت رأيت حبان آخر عمره وذكر منه 
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اختلاطاء وهو بصري". ثم ترجم ابن عدي لحيّان بن عبيد الله فقال: "قال 
البخاري: حيان بن عبيد الله أبو زهير ينزل بني عدي بصري...". ولم يشر إلى 
قول الصلت في ترجمته» ولم يذكر اختلاطه. وكأنه أخذ بظاهر ترجمة البخاري في 
تاريخه الكبير وفهم أن المقصود حبان بن يسار. 
وهو ما فهمه أيضا الحافظ المي في تمحذيب الكمال فذكر أن الصلت بن عد 
روى عن حبّان بن يسار ثم قال: "قال البخاري عن الصلت بن محمّد: رأيته 
آخر عمره» وذكر منه اختلاطا". وأكُده الحافظ مغلطاي في إكمال التهذيب 
بقوله: "كذا ذكره المزي» وف تاريخ البخاري: وقال الصلت بن غُهّد: حبّان بن 
زهير» وقال وهب بن جرير ثنا أبو زهير حبان بن زهير العدوي وقال غيره حبان 
بن عبيد الله". والمعروف أن الحافظ مغلطاي ينقل عن نسخ متعددة من كتاب 
التاريخ للبخاري» فلو صم نقله هنا لكان نصا في محل النزاع. 
ومال ابن حبّان إلى التفرقة بين رجلين: حبّان بن يسار وحبّان بن زهير» فقال 
في المجروحين: "حبان بن زهير يروي عن يزيد بن أبي مريم ود بن واسع كنيته 
أبو روح الكلابي روى عنه أبو همام الخاركي والبصريون اختلط في آخره". وونّق 
سان سان وول أيضا حيّان بن عبيد الله ولم يذكر عنه الاختلاط. وقال 
الدارقطني في تعليقاته على امجروحين: "أبو رقح الكلابي هو حبان بن يسار 
وليس في نسبه زهير". ولكن» جزم الحافظ ابن حجر في اللسان بأنَ ابن يسار 
هو ابن زهير. قال: "حبّان - بالكسر - ابن زهير» وهو ابن يسارء الذي أخرج 
له (د عس) فرّق بينهما ابن حبان" . 
وهذا كله يدل على الاختلاف الحاصل في اسم حبّان بن يسار. قال ابن حجر 
ف التهذيب: "وذكره البخاري في التاريخ وذكر ف اسم أبيه اختلافا وأعل 
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حديثه". وهو ما أكده أبو أحمد الحاكم في الأسماء والكنى حيث قال -كما في 
هامش تاريخ الإسلام للذهبي -: "أبو روح ويقال أبو رويحة حبّان بن يسار 
ويقال ابن زهير» ويقال ابن عبيد الله» ويقال: حيّان» وهو وهم الكلابي 
البصري. عن بريد بن أبي مريم السّلولّ وأبي المنذر هشام بن عروة الأسدي. تغيّر 
بآخرة. روى عنه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» وأبو سلمة موسى بن 
إسماعيل المنقري. أنا مهد بن سليمان» نا مهد يعني بن إسماعيل [البخاري|» قال 
حبّان بن يسار أبو روح الكلابي حدّئي الصلت وهو ابن تُّد الخاركي قال: 
رأيت حيّان آخر عمره» فذكر منه الاختلاط". فقد أكُد الاختلاف في الاسم 
وجعل قول الصلت متعلّقا بحبّان بن يسار. 
والحاصل» فقد فهم جمع من العلماء» منهم ابن عدي ولمزي وابن حبان 
ومغلطاي والحاكم, أن المقصود بالاختلاط هو حبّان بن يسار أو ابن زهير 
وليس حيّان بن عبيد الله. 
وعليه» فإنٌ القول باختلاط حيّان بن عبيد الله فيه نظر» ومع ذلك لنفترض أن 
المقصود هو حيّان بن عبيد الله وأنه اختلط - كما قال الصلت - آخر عهده 
أو آخر عمره أي قبل سنة أو سنتين من وفاته» فهل يرد حديثه هذا؟ 
والجواب: لا, لا يردٌ حديثه هذا لأمور ثلاثة: 
أونها: روى هذا الخبر عن حيّان بن عبيد الله ثلاثة» وهم: إبراهيم بن الحجاج 
السامي البصري» وعباس بن طالب» وعبد الغفار بن داود. وقد اتفق الثلاثة 
على الشطر الأوّل منه» واتفق اثنان من الثلائة على الشطر الثاني» وهو: 
"مَكُنُوبٌ عَلَيِْ: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ محمد رَسُولُ اللّه'. وهذا يعني أن إبراهيم بن 
الحجاج روى شطرا من الحديث ول يروه كلّه. وغالب الظن أنّ الثلاثة قد سمعوا 
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الحديث من حيّان في مجالس متفرقة؛ لاختلاف السنّ وعدم اشتهار حيّان 
بمجلس للتحديث. وقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام حيّان بن عبيد الله في الطبقة ١07‏ ممن توفوا بين ١51١-10١ه.‏ وإذا 
افترضنا الأقلّ وقلنا: توق حيّان سنة ١5١هء‏ فهذا يعني أن عمر إبراهيم بن 
الحجاج حين سماعه للحديث كان ١5‏ سنة؛ لأنه ولد سنة 55 ١ه.‏ ولا إشكال 
في هذا لاشتهار مدرسة البصرة بصغر سنٌ التحمّل. وإذا افترضنا صدق زعم 
اختلاط حيّان آخر عمرهء فهذا يعني أن إبراهيم يم قد سمع الحديث منه في 
اختلاطه. ولكن للحديث متابعة من يزيد بن حيّان الذي رواه بلفظه. ففي سنن 
ابن ماجه: ل سْحَاقَ الْوَاسِطِينُ النَاقِدُ قَالَ: حَدَّتَا يخ بْنْ 
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إِسْحَاقَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ حيًا نَ قَالَ: تمغث أبا يخكرٍ يحَدتْء عَنٍ ابن عباس أن 
«رَايَةَ وَسُولٍ الله عل كانت سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَنْيَض». وهذه المتابعة تدلٌ على 
ضبط حيان للرواية» وتدل على عدم اختلاطه؛ أو على الأقك عدم اختلاطه في 
هذا الحديث عن شيخه. وقد قال السخاوي في فتح المغيث: "وقد يتغير الحافظ 
لكبره؛ ويكون مقبولا في بعض شيوخه؛ لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه 
بحيث يصير حديثه على ذكره وحفظه بعد الاختلاط والتغير كما كان قبله؛ 
كحماد بن سلمة أحد أثمة المسلمين في ثابت البناني". 

ثانيها: أن الراوي عنه للحديث مع زيادة: عبد الغفّار بن داود» وهو أكبر سنا 
من إبراهيم» وقد نشأ في البصرة وتفقه فيها وأخذ الحديث عن علمائها ومنهم 
حماد بن سلمة. قال ابن يونس الصدفي في تاريخه: "عبد الغفار بن داود بن 
مهران: يكنى أبا صالح. كانت أمه من أهل البصرة» بنت سعيد بن يزيد الأزدى 
البصرى» فخرج به أبوه من إفريقية سنة إحدى وأربعين ومائة» وهو طفل» فنشأ 
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بالبصرة» وكتب بما الفقه والحديث إلى أن رجع إلى مصر مع أبيه» سنة إحدى 
وستين وماثة. وخرج إلى المغرب» وكتب بما عن عبد الله بن فرُوخ وغيره. وكان 
ثقة ثبتاء حسن الحديثء وكان فقيها على مذهب أبى حنيفة... توق أبو صالح 
بمصر ليلة الجمعة- فى آخر الليل- لثماني عشرة خلت من شهر شعبان سنة 
أربع وعشرين ومائتين. كذا قرأت على بلاطة قبره". ولا نظنّ أن عبد الغفار قد 
مع الحديث من حيّان سنة وفاته الي هي سنة خروجه من البصرة» وغالب 
الظنّ أنه سمعه منه قبل ذلك أي قبل اختلاطه. هذا بالطبع إذا افترضنا الأقلّ 
أي إذا افترضنا أن سنة وفاة حيّان هي ١5١ه.‏ أمّا لو قلنا مثلا إنه مات سنة 
١ه‏ وهي سنة الوباء الذي اجتاح البصرة ومات بسببه كثير من العلماع» أو 
مات سنة ١٠١هء‏ فلا شكٌ في سماع عبد الغفار قبل الاختلاط؛ لأنه غادر 
البصرة سنة ١1١ه.‏ ويؤيد هذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير» قال: "حدثنا 
أحمد بن رشدينء ثنا أبو صالح الحراي» سنة ثلاثة وعشرين ومائتين» ثنا حيان 
بن عبيد الله بن زهير المصري [الصواب: البصري] أبو زهير منذ ستين سنة قال: 
سألت الضحاك بن مزاحم...". فقول عبد الغفار "منذ ستين سنة" أي حوالي 
ستين سنة» فلم يقصد بالستين سنة التحديد إِعما التقريب؛ لأنه حدّث بالحديث 
سنة 7؟1؟ه»ء وهو قد غادر البصرة سنة ١١ه»ء‏ فيكون قد سمع الحديث من 
حيان قبل 7" سنة أي سنة وفاته. فإن قلنا: قصد بال50 التقريب وعنى بما 71 
سنة» فيكون قد سمع الحديث سنة ١١ه‏ أي قبل سنة من وفاة حيان» أو قلنا 
عنى بما 584 سنة» فيكون قد سمع الحديث سنة 55١ه‏ أي قبل سنتين من وفاة 
حيان. وهكذا يزداد احتمال السماع منه قبل الاختلاط قوة. وكذلك الأمر لو 
أخُرنا تاريخ وفاة حيان غير المؤكد» فنقول مثلا: إنه مع الحديث قبل 7 سنة 
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أي سنة خروجه من البصرة» ومات حيّان سنة 017١هء‏ فيكون قد مع الحديث 
5 سنوات قبل موته. وهكذا يزداد أيضا احتمال السماع منه قبل الاختلاط 
قوة. وبناء عليه» فإنّ احتمال ماع عبد الغفار من حيان قبل اختلاطه أقوى من 
احتمال سماعه منه بعد الاختلاط. 

ثالثها: أن الراوي الثاني للحديث مع زيادة: العباس بن طالب وهو بصري نشأ 
في البصرة وجمع من علمائها كحماد بن سلمة» وقد ذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام في الطبقة ؟؟؛ فغالب الظنٌ أنه أكبر سنا من عبد الغفار الذي ذكره 
الذهبي في الطبقة ١‏ من تاريخه. وهذا يعني أنه سمع الحديث قبل عبد الغفار 
وقبل إبراهيم أي في زمن عدم اختلاط حيان. وإذا افترضنا أن العباس قد سمع 
الحديث زمن اختلاط حيان» فهذا أيضا يدل على ضبط حيّان لهذا الحديث؛ 
لأنه حدّث به في مجالس مختلفة بصيغة واحدة» فيكون قرينة على الضبط وعدم 
الاختلاط. 


والحاصل, فإِنّ اختلاط حيان بن عبيد الله غير مؤّكد بل غالب الظنّ أنه لم 
يختلط وأنْ المقصود بقول الصلت غيره» وإذا افترضنا جدلا ثبوته فإِنٌ القرائن 
العديدة تنفي اختلاطه في هذا الحديث بعينه أو تثبت سماع الرواة له قبل 
الاختلاط» ولهذا فنحن نقبل الحديث ونحتجٌ به. 

وقد احتجٌ جمع من العلماء بالحديث؛ ونصٌ عدد منهم على الكتابة على الألوية 
والرايات» منهم: مد بن عائد القرشي (في الصوائف)» وابن جماعة الحموي (في 
مستند الأجناد» وفي المختصر الكبير في سيرة الرسول مَهِ) وابن مندة العبدي 
الأصبهاني (في المستخرج من كتب النّاس للتّذكرة)؛ والحسين بن الفراء البغوي 
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(في الأنوار في شمائل النبي المختار)» وعلي بن مهد الخزاعي (فٍ تخريج الدلاللات 
السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات 
الشرعية)» وابن سيّد الناس (في عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير), 
وتقي الدّين المقريزي (ْ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع)» ومجير الدّين عبد الرحمن المقدسي (في التاريخ المعتبر في أنباء من غبر)» 
وثّد بن يوسف الصا حي الشّامي (في سبل الحدى والرشاد في سيرة خير 
العباد)» وحسين بن تُّد بن الحسن الدّيار بكري (في تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس النفيس)» وعلي بن إبراهيم بن أحمد ال حلبي (في السيرة الحلبية)» وحُّد عبد 
الح الكتّاني (في التراتيب الإدارية)» وغيرهم. 


 ةهال-‎ 


رفح الألوية والرايات 


ليست الأعلام للحرب فقط بل هي شعار الدولة. روى النسائي في السئن: عن 
يد بْنٍ الَْراءِ عَنْ أببهِء قَالَ: أَصّبْتُ عَبِي وَمَعَهُ واي فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَمَالَ: 
«بَعتني رَسُولُ الله يك إلى ب مل تكح اْرَأَةَ أبيهء فَأَمَرَن أَنْ أَصْرب عَنْقَهُ 
وَآخُذَّ مَالَهُ». وي رواية أخرى 7 عن أب الْجَهُمء عَنٍ الَْرَاءِ قَالَ: «إِيّ لَأطُوفُ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل في تِلْكَ الْأَحّْاءِ عَلَى إيل لي» إِذْ رََيْتُ رَكْباء وَفْوَارِسَ 
مَعَهُمْ لاك عل الْأَْرَابُ يَلُوذُونَ بي لِمَْرتي من رَسُولٍ اللو لك فَالَْهَا لَه 
ََطَاهُوا بِقّْةِ فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلا َضْرَبُوا عنْقَهُ ومَا سَألُوهُ عن شَييْءٍء فَسَأَلْتُ عَنْ 
قصّته» فَقَانُوا: وَجَدُوهُ قَذَ عَدَسنَ باهر بيه 2 م ذَهَبُوا». قال العظيم آبادي في 
عون المعبود: "واللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش وإنما عقد له 
رسول الله كَل اللواء ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته كَلله". 
فقد كانت الراية أو اللواء علامة كون المبعوث هو من طرف النبي كله في ذلك 
الأمر أي علامة أنه مبعوث الدولة لتنفيذ أمرها. 
وعليه» فإنَ "الألوية والرايات كما تستعمل للجيش فإنما تستعمل في أجهزة 
الدولة ودوائرها ومصالحهاء فيرفع اللواء في دار الخلافة فوق مقر الخليفة» وترفع 
الرايات في جميع مصالح الدولة ودوائرها وإداراتها ومؤسساتما. كما يسمح لأفراد 
الرعية برفعها فوق مؤسساتحم ومشاريعهم وبيوتحم" (عن الشخصية الإسلامية 
ج>” للشيخ النبهاني). 
فالعلم له دلالة رمزية؛ إذ جرت العادة في الحروب بأن يعمد العدو إلى تقصد 


حامل الراية أو اللواء لقتله وإسقاط رايته أو لوائه إشارة إلى هزيمة الجيش وتثبيطا 
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من عزكته. وكان حامل اللواء أو الراية يختار من ذوي الشدّة والبأس والشجاعة؛ 
لأن بقاء 1 مرفوعا يدلّ على العرّة والقوة والرفعة» وسقوطه يدل على الذلّ 
والانكسار. قال ابن جماعة في تحرير الأحكام: "وينبغي أن يكون صاحب 
الراية: من أثبت الناس جناناء وأصدقهم بأساء وأربطهم جأشاء وأصبرهم على 
ملابسة الأهوال» ودفع الأبطال؛ لأنْ الرّاية هي مردٌ الجيش وعلامة أهله". 

ولهذا رأينا من الصحابة رضوان الله عليهم من يضحّي بجسده وروحه من أجل 
بقاء الراية مرفوعة. أخرج أحمد في المسند: عَنْ عَبْدٍ الله 0 جَعْمَرِء قَالَ: «بَعَتَ 
رَسُولُ الله يك جَيسَاء انتغل عَلَيِهم ريد بن خارئة " كإنْ قل ريد - 
اشذوة - بام عت قل - أو اشفية - ب عَبَدُ الله بْنْ 
رَوَاحَةَ " فَلَقُوا الْعَدُوٌ فَأَحَدَّ الَايهَ رَيْدٌ فَقَائَلَ حَىٌّ قبل مه أَحَدَّ الَايَةَ جَعْمَرٌ 
فَعَائَلَ ع الس يا سه تن مدير 
حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَمَتَح الله عَلَيْه وى خبزف الب يذ» فخرع إِلَ النَّاسِء فَحَمِدَ 
الكو قله 7 0 وَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوٌ وَإِنَّ رَيْدَا أَحَدَ الرَايَهَ فَقَائَلَ 


حَقّ قُبِلَ - أو اسْتُشهدَ صا ا ايع بود مل بن لالت قا 
حَقٌ قي - أو انفش 0 ل ثم أخد ا عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ فَقَائَلَ حَىٍّ 
قبل - أو اسْعْشْهدَ - ثم أَحَدَ خحَذْ الرَّايَةَ سَيِفْ _ بن طلوف الله ه خَالِدُ بن الوم ص 


ففتَحَ اللهُ عَلَيْهه. وقال الحافظ المنذري: ان جعفر لي قد ذهبت يداه في 
سبيل الله يوم مُؤْنَةَ فأبدله الله بحما جناحين؛ فمن أجل ذلك مي جعفر 
الطيار". وهذا التّفاني في حماية العلم والدفاع عنه» وبذل التّفس من أجل لم 
يكن من أجل قطعة قماش أو مجرّد علم من الأعلام إنما كان من أجل ما يدل 
عليه العلم من قيم وما يرمز إليه من ولاء وبراء. 
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وعليه» فلا مانع من أن يرفع المسلمونء أفرادا وجماعات» الرايات السوداء 
والألوية البيضاء في كك مكان أو مناسبة (كالمهرجانات والأعياد وغيرها) تعبيرا 
منهم عن اعتزازهم بالانتماء إلى الأمة الإسلامية ودولتها والانضواء تحت راية 
الشهادة. 


خاتمة: الراية العمية 


٠‏ روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النن ولو أ 


- د ه_- 2 عض 
م 0# ىن عدم هي د؟ رب و اميه 2ه اس ل رمدت 8ه مثبرقو 
تل بَعْضْبْ لِعَصبَةٍ 

فا نحت رايَة عِمِيةُ ب ب ل بل أو يدعو ! عصبة او ينصر 
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عَصَبَة فقتاكت. فقتلة جاهلية...». 


© وفي رواية أخرى عنه: «وَمَنْ قبل كَتَ رَايَةِ عِمِّيِّةَ يَعْضَبْ للعميية 
وبْقَاِلُ لِلْعصَبَةِ فيس من أمتي». 
©» وف رواية عن جُندَبِ ابْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِنَ» ال لول الله عِلة: «مَنْ 
بل تخت رَالةِ َي يذو عَصَبِية أو يَنْصرٌ عَصبيةُ 
- قال النووي في شرحه على مسلم: '( وَمَنْ قَائَلَ تحت رَايةِ عِميّ) هي بضم 
العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاء قالوا 
هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه, كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور» قال 
إسحاق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية. قوله وَل (يَغْضَبُ لِعَصَبَق أو 
يَدْعُو إِلَّ عَصَبَتَ أؤ يَنْصُرُ عَصبَةً) هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد 
المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرهاء وحكى القاضي 
عن رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ومعناها أنه يقاتل 
لشهوة نفسه وغضبة لحاء ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها (ِيَغْضّبُ 
للْعَصّبَة وَيُقَاتِلُ للْعَصّبَة) ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه". 
- وقال ابن الأثير في النهاية في شرح معنى راية عمّية: "هو فِعّيلة» من العماء: 
الصّلالة» كالقتال في العصبيّة والأهواء". 


5 الاك 


- وقال القرطبي في المفهم: "وهذا الذي في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين 
على الملكء» والأغراض الفاسدة, والأهواء الركيكة, وحمية الجاهلية". 

يبيّن لنا الحديث النبوي أن الراية ليست مسألة ثانوية أو هامشية أو شكلية لا 
قيمة لما ولا اعتبار بل هي مسألة مهمة تعبّر عن غاية وقصدء وترمز إلى رؤية 
عقدية وفكرية وسياسية. ولهذا كانت الراية العمّيّة كناية عن كك عمل أو دعوة 
أو حركة مخالفة للإسلام ولأحكامه ومفاهيمه. فكاك من غضب لعصبية أو دعا 
إليها أو نصرها بالقول والفعل فهو حامل راية عمَّيّة أي حامل راية ضلالة 
وجاهلية. ومن العصبية الخبيثة والمذمومة شرعا دعوات الوطنيّة والقومية والطائفية 
التي تكرّس التشرذم والتفرّق بين المسلمين. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد 
لله قال: كُنّا مع النَّيَ يل في عَرَقِِ فَكْسَع رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجْلّا مِنَ 
الْأنْصَارِء فَمَالَ الْأَنْصَارِِيُ: يا لَأَدَنْصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ فَثَالَ 
رَسُولُ الله يلك «ما بال دَعْوَى الْجَاهِليّة؟» قَالُوا: يا رَسُولَ الله كُسَع رَجُلٌ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ َجْلّا مِن الْأَنْصَارِء فَقَالَ: «دَعُوهَاء فَإِنّهَا مُنيةٌ». 

وعليه» فكلّ راية تعبّر عن تفرّق الأمة الإسلامية وتناقض فكرة وحدتماء كرايات 
سايكس بيكو التي تكرّس مفهوم الدولة القطرية الوطنية» فهي راية عمّية يحب 


اجتنابها ويحرم اعتمادها. 
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ملحق: جامح الأحاديث في الألوية والرايات 


٠‏ أخرج البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا عَبَدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ المَعنَنُ رن 
عَبْدُ العَزِيٍ بْنُ أبي حازم؛ عن أبي عَنْ سَفْلٍ أن . له 3 
لني يل يَقُول: يَومَ حَيبر: «لأَغطِينٌ الزية ري رَجْلا جلا يفم اللّهُ عَلَى يَدَيْه 
تَقَامُوا يَرِجُونَ لدَلِكَ أَهُمْ ُغطىء فَعَدَوا وكلّهُمْ يجو أَنْ يُغطى, فَقَالَ: أَبْنَ 
عَلِه؟» فَقِيل: يَشْتَكِي عَيْئَيْه فَأمَر فَدُعِيَ لَه فَبَصَّقَ في عَيْنيْهه فَبََا مَكَانَهُ 
حَقٌ كَأَنَهُ 1 يَكُنْ به شيك فَقَالَ: تُقَاتِلُهُمْ حٌَ يَكُونُوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ: عَلَى 
سْلِك حب تنِْلَ يِسَاحَِهِ م اذعهُم إلى الإشلآم» وَأخيتم يا يجَبْ 
عَلَيْهِمْ فَوَالَهِ لَآنْ يُهْدَى بك رَجُكٌ وَاحِد حَيْرٌ لَكَ مِنْ خْمْرٍ النّعم». 
ؤي رواية“مسلم و صتحيسه: حَدَنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعرير 
يَْني ابْن أي حَازِ» عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ ح وَحَدنا فب إن سجر 
: 00 هَذَا - حَدَّنَنَا يَعْمُوبُ يَعْني اثن عَبْدٍ اليمْنِ عَنْ أي حازم 
0 3 سَعْدِء أنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ يَوْمَ حَيِبر: «لأَعْطِينٌ هَذِهٍ 
ياد َجْلَا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه يحب الله ورَسُولَهُ وَييُُ اله وَرَسُولُّ قَالَ: 
قَبَاتَ امك 1 00 أَيُهُمْ يُعْطَامَاء قَالَ فَلَمًا أَصْبَحَ انام خَدَوا 
َسُولٍ اللو ل كُلّهُمْ يرْجُونَ أَنْ يُعْطاهاء فَمَالَ أَيَْ عَلِينُ بم أبي طَالِب 
مَانُوا: هُوَ يَا رَسُولَ الله يَشْتكي عَْتَيْهه قَالَ فَأَرِْلُوا ليه في به هَبَصقَ 
رَسُولُ الله كله في عَيْنَيْ وَدَعَا لَه فبَرَاَء لام ل 
الوَاد يَهَ قَمَالَ عَلِيٌ: 8 رَسُولَ الله أَكَاتلهُعْ حَقٌ يَكُوُوا مِثلناء مَمَالَ: الْمُذْ 


5 


0 


عَلَى رسْلِكَ» حَقٌ تَنْزِلَ يسَاحَيَهةء ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام وَأَخْررمُم با 
عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه فَوَاللهِ كن ال 
وفي رواية عند أحمد ف مسنده والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك 
وابن أبي شيبة في المصنف: «لأَغْطينٌّ اللؤافاعةا بيعل ذ له وشرلة: 
وَيحنّهُ الله ل 


أخرج البخاري في صحيحه: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ» حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَى 
عَنْ هِشّام» عَنْ أبيه» كال نولفا شاف دول الله بده عَامَ المَنح» قَبَلَعَ ذَلِكَ 


قُرَيْشسَّء خَرَج أَبُو سْفْيَاكَ بْنُ حب وَحَكيم بْنْ جِرّام وَيُدَيْنُ بْنُ ورْقَاءَ 
يلتَمِسُونَ احبر عَنْ رَسُولٍ الله ل َب يَسِيِرُونَ حَقٌ آنا أت مر الظهْرَانِء 


َم 


َإِذَا هُمْ نيران كَأَنّهَا نيران 0 فَقَالَ أ سُفَيَاكَ: مَا هذ 0 ا 


تك اع 


اد وا 3 000 97 0 3 
لا كر كح عَىٌّ يَنْظْرَ إل المسَلِمِينَ». فَحَبّسَهُ العَبَّانْ» 
فَجَعَلّتِ القَبَائِاهُ م رامع النّيَ كلذ 3 كزينة كييبة على أبن سُفيَانَ» قَمَرَتْ 
كتِيبَةٌ» قَالَ: يا عَبَاْ مَنْ هَذِه؟ قَالَ: هَذِهِ غِمَارٌُ قَالَ: مَا لي وَلِعِمَانَ م 
مَرثْ هيد ري ل 
ا ٠‏ كَمَالَ مِْلَ دَلِكَء حقٌ فيلت كَتية م يرَ مذلهاء قَالَ: مَنْ 

هَذِه؟ قَالَ: هَؤْلاءٍ الأَنْصار عَلَيْهِمْ سَعْدُ سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ مَعَهُ الرَاَةُ فَمَالَ سَعْدُ 


ب 


بْنُ عْبَادَة: يا أَبَا سُفْيَانَ اليّومَ يَوْمُ الملْحَمَةَ الي شمْتَحَل الكَعْبَةُ فََالَ 
هى أكَكُ 
الكتَائب» فِيهُمْ رَسُولُ اله د وَأَصْحَابُ وَرَايَةُ الت وَل مع ال بْنِ 
العَوّام مَلَمَا مرّ رَسُولُ الله يل بأبي سْفْيَانَ قَالَ: أ تَعْلَمْ ما قَالَ سَعْدُ بْنُ 
عْبَادَة؟ َالَ: «مَا قَالَ؟» قَالَ: كذَا وَكَذَاء فَمَالَ: «كدّب سَعْدء وَلَكِنْ هَذًا 
يم يُعَظَمُ الله فيه الكَعْبَة وَيَوْمٌ تُكْسَى فيه الكغبَةُ» قال: وَأَمَرَ َسُولُ الله 


ا سُفْيَانَ : 5 عَيَّامنُ حَيدًا يوم م الذَّمَاِ م جَاءَت كُتِيبَةٌ وَهى 


ال : جد لني ل داشا رد 
رَسُولُ الله َل أَنْ تَرْكُرَ الرّايَة. . 


أخرج البخاري قٍْ فح .لتنا سَعِيدٌ بن أي مَرمَ قَالّ: حَدَنى 
اللَبْثْ» قَالّ: أخبة برق خنل. ئ: عَنِ ابْنٍ شهّاب» قَالَّ: «أَخْبَردٍ تَعْلية 6 أ 


مَالِك فرط أ أن قَينرنَ بن سَعْد الأتصارئ رضي :الله نك وكان صَاحَبَ 
لْوَاءٍ رَسُولِ الله 32 أَرَادَ الحَجّ) فَيَكّل». 


أخرج الحاكم في المستدرك: حَدَّتََا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحاق بْنِ الحَسَنٍ الَانئ» 
ِيَغْدَادَ ثنا أَحمَدُ بْنُ عَبْدٍ لجار ا »اننا يوني تخ كر كنا السك 
نيم »شا عبد اله ن رن ِدَهَ عَنْ أببه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا قَالَ: 
«كان رَسُولُ الله يك با أَحَدَنْهُ السَّقِيفَةٌ هَيَلْبِتْ الْموْمَ وَالْمَوْمَيْنٍ ا َم 

1ل د الدلتة اتوي لم 2 إِلَ النّاسء وَأَنَّ أبَا كر رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ أَخَدَّ وَايََ 0 الله 4 نَهَضَ مَفَائلَ قِتَالَا شَدِيدًا © يجع». 


6 3 ع 


16 


قال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيح الْإِسْنَادٍ وَل يُحَيَجَاهُ وقال الذهبي في 
التلخيص: صحيح. 


0 ا حَدَّثَنَا 00 حَدَثْنًا حُمَادُ بْنْ ريد 
عَنْ أَيُوب» عَنْ حْمْيْدٍ بْنِ جِلال» عَنْ أنّسٍ رَضِي الله عَنُْ أن الي ول تَى 
رَيْداء وجففرا: كان رَوَاحَةَ حَةَ لِلنّاسِء قبل اتيف حَبَرهُمْ فَقَالَ «أَحَد 
الوّايَةَ رَيْذٌّ تأصيرقة 8 أكداغننة ناميه 1212 ابْنْ رَوَاحَةَ اميق 
وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَقٌّ أَحَدَّ سَيْفٌ مِنْ سْيُوفٍ الله حي فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ». 
وأخرج أحمد في المسند: عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ لله بْنِ جَعْمَرٍ قَالّ: «بَعَتَ 1 الله عله 
جَيْسَاء اسْتَعْمل عَلَيْهُمْ رَيْدَ بْنَ حَارِنّة " فَإِنْ قُيِل رَيْدٌ - أو اسْتشهدَ ج 
تاماك عقت وإ كل > و اطلجية د كارك ضية لزان اوزاة " 
َلَقُوا الْعَدُوٌ فَأَحَدَّ البَايَدَ رَيْدٌ فَمَائلَ حٌَّ قُبِلَء م أَحَدّ الداية جد با 
حَقٌّ قُتِلء ث أَحَدَهَا عَبْدُ ١‏ لله بْنُ رَوَاحَةَ فَقَائَلَ ال 
ْنُ الْوَلِيدٍ مَمَتَحَ الله ؛ علي وَأتَى برهم الب ل 5 فَخَرَجَ إِلَ النّاسِء فَحَمِدَ 
له أن علد وقال: ِنَّ إِخْوائكُمَُوا اعد ون ندا أذ ال 
فَقَالَ ح له اولتقي حا جد ارك جاه ور أن 
طَالِبٍ فَقَاتَلَ > عن اقل - أو استفهد -, ثم أَخَدَّ الرَّاَةَ عَبْدُ الله بْنْ 
زَواحَة» فََائلَ عق قل - أو انششهد - © أَحَدَ الزيَة سيف من 
سُيُوفٍ الله حَالِدُ بن الْوَلِيدء فَفمَح الله عََيْه». 


5 اا 5ك 


أخرج الترمذي في سننه: حَدَّتَنَا عَبِدُ بن خْمَيْدِءِ قَالَ: حَدَّتَنًا رَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) 
قَالَ: حَدَّتَنَا سَلأُمُ بن بي سْلَيْمَانَ النَخْوئٌ ألو الفتدرة قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ ب 

اللشوو 2 عَن أن وَائل» عَنٍ الَارِثِ بْنَ يَزِيدَ البَكرِي» قَالَ: «قَدِمْتُ 
الْمِيئة َدَحَلْتُ الْمَسْجدَ فَإِدَا هُوَ غَاصٌ بالنَّْسِء وَإِذَا رَايَاتْ سُودٌ َخْفْقُ 
َإِذّا لآل مُمَمَلَدٌ السَئْف بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يل قُلْت: ما سَأَن النّاس؟ 


قَانُوا: يُرِيدُ أَنْ 


6 


96 يَبَعَثَ عَمَرَو سس الْعَاصٍ مَجْهًا". 


أخرج الحاكم في المستدرك: حَدَّثَنَا أَبُو بكر أ إ 
المقق) كنا معدة؛ ثنا المتكود 3 لمان قال فقث 5 3 
يحَدتُْ عَنْ عِكُرمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يل [يوم بدر]: «مَنْ نع كنا وَكَذَا أؤ أَنَى مَكَانَ كَذَا وكا كَلَهُ كُذَا وَكَذَّام 
0 لبان إلى دَلِكَء وَتبَت الشيوغ تخت _الرَابَاتِء كَلَمًا 0 الل 
نم جَاءَ الشُبّانُ يَطَلْبُونَ مما جيل َم وَقَالَ الشُيُوغ: 6 كنا رذأ لَكُمْ 
كنا تخت الرَاياتِ فَأَنْرلَ الله عر وَجَكَ (يَسْأَلُوَكَ عَنْ الْأَْمَالٍ قل الْأَنْفَالُ 
لَه وَاليَسُولِ فَاتَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْبَكُمْ) [الأنفال:١]".‏ قال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". قال الذهبي: صحيح. 
ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه وأبو داود ف سننه وابن أبي شيبة في 


ااه 
ا 


اوْدَ بْنَ أبي هِندٍء 


أخرج د حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمٌ بن 00 حَدَئنًا: يان بن 
عْبَيّدٍ الله بن حَيَّانَ أبو رُهَدٍ َبْرٍ الْعَدَوِيُ» حَدَّثَنَا أو يخلر. عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 


1ت 


ص 
ص 
- 
وره 


وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه: <َأَنْ رَايَةَ وَسُولٍ الله وله كائث 
سَوْدَاءَ وإ وَاؤُهُ هُ أَنيتضَ». ورواه أيضا من طريق حيّان بن عبيد الله الطبراني 
في الأوسط والكبير» وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق الي عَيع. 

وأخرج ابن ماجه في سننه: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِينُْ النَّاقِدُ 
قَالَ: دنا يخبى بن إشحاق» عَنْ ريد بي حا قَالَ: سِغثُ أبا ير 
سُولٍ الله يلو كاتث سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ 
انض »: :زرواة أرقينا ‏ الومتري يق ست وهال "هذا ريم صر ينوانن هذا 
الوجه من حديث ابن عباس", والحاكم في المستدرك. في إسناده يزيد بن 
حَيّان أخو ممّاتل بن حَيّانء قال ابن معين: ليس به بأس» قال البخاري: 


عنده غلط كبير. وهذا لا يضر لوجود متابعات وشواهد. 


ع 
2١‏ 
0 
١‏ 
4< 
الخ4 


أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي وَلِ: حَدَّتَنَا جْبَيْرُ بْنُ هَارُونَ 
بن عَبْدٍ الله 6 عَلِنُ الطَنَافِسِيُ» ؟ عبد الله ين إفريس؛ عَنْ تخد إن 
إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدٍ الله ١‏ ع أي بكر عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الباْمّن مَنِء قَالَتْ: 
«كَانَ لوَاءُ رَسُول الله 7 أَنْيَضَ وَكَانَتْ رَايَثَهُ سَؤْادَاءَ منْ مط لِعَائْشَةَ 
مُرَجَلٌ». وف رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
لبان لق كو إلى إاقاكان عن ان اناي كرشن عدر 
قَالَتْ: «كاتث رَايَةُ يَهُ وَسُولٍ الله عله سَؤدَاءَ من مرّط لِعَائْشَةَ مُرَخُلِ». وهذا 
مرسلء» وفيه ابن إسحاق مدلسء ولكن يشهد له ما قبله وما بعده. 


لخ 


وأخرج أبو داود قٍِ سننه: دكن إِبْرَاهِيمْ 3 مُوسَى الرَازِيُ؛ 


الاسم قَالَّ: بعتي مُحَمَدُ حَمَدُ بْنُ الْقَاسِم إِلَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِ يشألة ع زاية 
رَسُولٍ الله يد ماهي؟ فََالَ: «كاتث سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ من عَرَق». ورواه أيضا 
الترمذي في السئن والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند والطبراني في 
الأوسط وغيرهم. حسنه الترمذي والبخاري والذهبي. 


دشردة 10 المح ار 
ثنا 


حَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله الحَضْرَميئٌ» ثنا هَنَّادُ بن المكَرَي» ؟: أَبُو بكر بْنُ عَيّاشِء 
لا «أوَلَ وا عُقِدَث في الْإسْلام عبد 
الله بْنِ جخشٍ». صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

روى ابن ماجه في سننه: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا هُشَيْمُ ح 
وحَدَّثَنَا سَهْلْ بْنْ أبي سَهْلٍ قَالَ: حَدَننَا خنفة ؟ 0 
أَشْعَثٌ) عَنْ عَلِِيٌ بْنِ تَآبتٍ) عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍِ َالَ: بي خالي - 
سمَاهُ هُشَيْمٌ في حَدِيئِه الحَارت بْنَ عَمْرِو - وَقَدْ عَقَدَ أ اليك لك وا 
: أَيْنَ تريدُ؟ فَمَالَ: «بَعتني رَسُولٌ الله وه إلى رَجْلٍ تَرْوَج امْرأة أبيه 


5 
5 


ون كه 
: حبر 


أخرج النسائي في الكبرى: أَخْبَرََا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَقَاكُ قَالَ: 


+ وو ره 


حَدئنا يزيد بن نت قَالَّ: حَدَثَنَا سّعيد قَالَ: دنا قَتَادَمُ عَنْ نس «أنَّ 
2 1 مَكيُوم) 2 ف واي سَوْدَاءُ لِرَسُولٍ الله يله في بَعْض مَشَاهِدِ 


الي يدد». قال ابن القطان: إسناده صحيح. 
سد انك 


0 5و مَهْك 


وف رواية عند أحمد ف المسند: حَدَّثََا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنُ مَهْلِمِي) عَنْ عِمْرَانَ 
الْمَطَّانِء عَنْ قََادَةَه عَنْ أَنّس قَالَ: «اسْتَخْلّف رَسُولُ الله كَل ابن آَم كتوم 


مَرَتَينِ عَلَى الْمَدِيئَق وَلَكَدُ 5 يَوْمَ الْقَادِسِيَة مَعَُ رَايَةٌ سَوْدَاءْ». 


2 الله عَنْهُ «أن ا ل 0 مَك لوا ؛ أنيس ض». ورواه أيضا أبو 
المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح 0 17 1 ولم يخرجاه وشاهده 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما". 


« قال الواقدي في المغازي: 'وَوَعَظَ رَسُولُ الله كي التامن وَفَرَقَ بَيْنَهُمْ 
الرَايَاتِء وَكَانَتْ ثلاث رَايَاتِء وَل تكن رَايَةُ قَبْلَ يَوْمِ حَيْبَرَ إَِا كانثْ 
لألْوَكُ وَكَانَت رَايَةُ التبئ يع السَوْدَاء من بُرْدِ لِعَائِشَة تُذعى الْعْقَاب, 
وَلِوَاؤُْ أبْيّض". وقال: "فدعا رسول الله كلك عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً 
أَبْيَضَ وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةَ سَوْدَاء". وقال: "بَعَت رَسُولُ الله يل عَلِىَ بْنَ أبي 
طَالِبٍ عَلَيْهِ السَلامُ إلى الْقَلْسِ لِيَهْدِمَهُ... فَخَرَج بِأَصْحَابِهِ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءْ 


وَلِوَاءٌ أَنَْضٌ' 


سيف ) عن سلام بن 5 مطيع» عن قتادةق) عن سعيدك بن المسيب قال: 
«كاتث رَايَةُ رَسُولِ الله َل يَوْمَ أحدٍ مِرْطًا مُرَحَلا أَسْوَدَ مِنْ مَرَاجِل كان 


سور 


5 
00 


لِعَائْشَةَ وَرَاِيَةُ الأنصًا نْصّارٍ يُقَالُ هَا الْعْمَابٌُ.. 


أخرج أبو الشيخ الأصبهانق ق أغلاق التى + خذتنا لخد بد تون 
المغريرة» ذا تقد بن أن الكرة العمتلتيف 5 عبان وطيدة 


52 


حَبَّانَ بْنِ عْبَيْدٍ الله عَنْ أبي لق قاور قَال؛ «كاتث 


رَسُول الله يل سَوْدَاءَ وَلِوَاءْهُ أَِيَضَ مَكُتوب فيه: لا إِلَه إلا | 
رَسُولَ اللّه». 


رَايَةُ 
اللَّهُ مُحَمَدُ 


ورواه أيضا الطبراي في المعجم الأوسط: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنْ رِشْدِينَ قَالَ: نا 
عَبْدُ الْكََارٍ بْنْ دَاوْدَ أَبُو صَالِح الاي قَالَ: نا حَيَّانُ بن عُبَيْدٍ الَهِ قَالَ: نا 
أَبُو يخَرٍ لاج بْنْ حْمَيْدِِ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: «كاتث رَايَةُ وَسُولٍ الله ل 


1ن 2 
2 


يام 0 
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البريد الالكتروفني 
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كلاد 


37 


يو- 


عَنِ ابْنِ عَبّاس أَنَّ: 


2 


6 سرس 


«رآابة رسول الله 5 كانت سوداء. ولواوه 


- 6 2 


آببيض». 


(رواه ابن ماجه) 


00 
أت اي اوضون 
04 ا بوك 
ل من وان 


الل ا افا 
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